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حَوْلَ حُكم الضّلَاةِ في مَسٌجد فيه قَبْرٌ 


ا 6 -الجزء النايي) 


0 تى‎ ١ 
تمده هلمج التطاسة ل اقنضططه طم‎ 6001 


و . < 3 8 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


المسالة السابعة والعشرون 
زيد: مَن هم العَبُورِيُون؟. 


المعاض رة) لليتميخين ناهر القفاري 00 قسستم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): الْمَهَابِرتُون 
-أو القبُوربُون- هم أولئك الذين يُعظمون القُبور 
والأصرحة: ويَتثون ن عليها القبات, ويتّخذونها ممَساجدّ 
وأعيَادًاء ويتذنتحون عندها التّدُورَ وَالْقَرَابِين, ويَتمشحون 
بهاء رَعْمَا منهم أن الهقوتى يتنفقعونهم أو يَصرُونء 
فيَدّعُونهم ويرزجونهم مع الله ويَزععمون أن لهم فدرةً 
على تصريف الأقدار ومَقَالِيدٍ الكؤن؛ وهذا شِركَ وضلالٌ 
مُبيِينُ, فَالقبُوربَةُ مِنَ البدتع الشركيّةٍ التي ثرَ وَوجه] 
وفررقهم ةل وَالْقَرَامِطَةٍ. انتهى. 
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ويقولٌ الشيخحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس 
بفقكسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 


5 في (شرح كتاب التوحيد): وَالقُبُوريُون هُمٌّ 


مند بداتة الشركء 0 9 3 شِرَك وقَعَ كي اد 
آثارهم والعُكُوفٍِ على قبورهم, وهكذا انحتقة نتستمر الششترك 
في الإنسانيّةِ. وفي التاريخ البَشَريٌ وكان ن اود توع مِن 
أنواع الشرك قي حَيَاة الناس هو التْعَندُ لأصحاب القبور. 
انتهى. 


ويقول الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بمضاء الهج بعقتى ما من رافضية الا وهو من 
الهشاهدء ولسن. هناك راقفضىيٌ تدده عسذة 0 في 
الأؤرادء لا بُمْكِنْ إِلّا في النادرء والنايرٌ لا حُكْمَ له. 
أنتيهى. 


وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَمُلٍ 
السَّنَةِ): أهلٌ التوحيد الذين يستقبلون الفئلة وتو هون 
إليها ويتعترفون بقبلة المسلمين» و ل َن كان مِنّ 
الأَمّةٍ المجمدية الذين اسيجابعا ل تحاقى ولرسوله 
تستقبلون القبلة [قالَ الشيةُ أبن باز على موقعه في 
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هذا الرابط: فلو دَيَعَ إلى غير القِبلة أَخيرَاً ذلك وصَعً, 

َ استقباله اك القبلة يكونٌ أَفْضصَذًاء داضم 
يَحِنون إلى القِبْلةِ ويذهبون إليها حُجَّاجًا وعُمَّارًاء فلذلك 
يُسَمَّوْنَ أَهْلَ القثلة» فَهُمْ يؤمنون بالله تعالى إلهَا وربًا 
وخالقاء ويتعبتدونه ولا تعبدون غعيره: ولا تضرفون, نتمعنًا 
من عتادته ولا من حقه ه لمَحِلوق سوّأه: فهم أفلَ 
التوحيدء يقولون (لا إلّة إلا اللهُ) ويَعمَلون بهاء فلا 
مَدْخْلَ في ذلحاك الذين عدون القُبور -ويسَموَنَ 
الفُبُوربّين- فإنّهم ليسوا مِن أل التوحيي لأنّهم 
شابهوا قَوْمَ توح الذين عَبَدوا وذ وسشواعًا ويتعوت 
ويَععغوق وتسرًاء وشابهوا ققَوْمَ إبراهيم ادير كانوا 
يَعبُدون التَمائِيلَ ويَعْكُفون لهاء وكذلك [لا , في 
أمل الفِبْلة وأمُل التوحيد] الذين يَعبُدون الأشُجارٌ 
والأخجاز يَتَبَرركون بهذه الشجرة وتعتقفد ون فيهاء أو 
يَتَبَرّكون بهذا الغار أو بهذه الصَّحْرةٍ 8 القُبَّةِ أو العَبْن أو 
ما اشبة ذلك, ويعتقدون أنَها تنفَع وتَشْععٌ وتدقع 
وتُغِيدّهم, فقلأخل ذلك يَتَمَشّحون بها ويتعغكفون عندها 
ويتأخذون تُرْمَتَهاء وربّما أيضًا دَعَوْهَا كدعاء المُشركين 
العُْرى با عَرْى ياعُرّى فمِنَلَ هؤلاء اكوم مِن ال 
انتهى. 


زيد: ما القزق بَيْنَ التَوَسّلِ البدعِيٌ والتَوَسُلِ الشركِيٌ؟. 


عَكال 2 له على هذا الرابمطل: لِيْعْلَمْ أن التَومشل هه 

التَوَسشط قفي الذعاءءه وعليه فأركاته ثتلانة: مِتَق 

د ا ا ا يا رَكَنٌ فلا يع . 
مِنَ التّوَسُل وين ا والمْتَوسل الله في كُلّ جال 
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الرَعَباتُ ا هو الذَاعِي؛ وتثقى المُتَوَسَّلٌ به, 
2 مشروع... ثم قِالَ -أي الشيحٌ العتيببي-: أَمَا 
المُْتَوَسَلُ به الممتشروع, فَصُوَرْه عِدة ومنها؛ التُوَسُلٌ إلى 
الله تعالى بأسمائه وصفاته, كقول (يَا حَيٌ يَا قَيُومُ 
برَحْمَتِكَ أستغيتٌ), فَالمُتَوَسَُلُ هو الداعيء والوسِيلةٌ 
[المُتَوَسَلٌ به] هي تعظيمٌ الله باشم الحَيّ والقَنُوم: 
وبصفة الحَيَاة والقَنُومِنَّةِ [فالَ اليه المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): قَاللَهُ سُبْحَاتَهُ 
حك وهو افر مَعَلومَ بضروية العغكقل: حَيِتُ أن تدبير 
الككون واستمراريّته لا نَصِدًرٌ إلا مِنِ فاعلء والفاعِلٌ لا 
َكونٌ إلا حَنًا... ثم قال -أي الشيحخ الإبراهيمي-: حَيَاهُ 
الله ليس لها نِهايَةٌ ولا بدايَةٌ فلا قلا يُقابلّها موت ت والا عَدَمْ 
لأنّه سبحاته أَدَلْ بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. انتهى|ء 
وَالمُتَوَسَلَ إليه هو الله تعالى, قهو المُغِيتْ وخ ده 
سبحانه دون ما سَوّاه؛ : ومن صوّر التَوَسّْل [المتشروع]ء 
التَوَسُلُ بالإيمان باللهِ والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلمء كما قال تعالى رَنّنَا إِثّنَا سََمِعْنَا مُتَادِيًا يُتَادِي 
للإيمانٍ أن آمِنُوا ب 1 قَآمَنَاء رَبَنَا فَاغْفِز لَنَا ذُنُوبَنَا 
عَثَا كانتا وَتَوَفْنَا مع الأبرار)؛ : ومن صوّر 
التوَسّل [المشروع], التَوَسُّلُ بالأعمال الصالحة 
الظاهرةٍ والباطنة» كما في قِضَّةِ الذين إنطبقَت عليهم 
الضَخْرَةٌ في الغار [يَعْنِي القضّة الواردة في الحَدِيثِ 
المقعروفٍ باشم (حَدِيتُ الغار)] فَتَوَسَّلُوا إلى الله تعالى 
[المتشروع]. التَّوَسُل بدُعاءٍ الصالحين الأحيَاءٍ [يَعَنِي 
الأحيّاءَ الحاضرين لا الأحيّاءَ الغائبين]/ كما نَبَتَ من أكثَّرَ 
مِن وَجْهِ عن عَمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عنه أنه قال 
في الاسْتِسْقاء [اللّهُمَ إنَا كُنَا إِدَا أَجِدَبْبَا تَوَسَلْنا بتبيكَ 
مُحَمَّدٍ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإنَا تتوَسَّل إِلَيْكَ بعمّ تَبِيْكَ 
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مُحَمَّدِ صَلّى اللَّهُ عَلَبْه وَسَلَّمَ 4: 7 نم أمَرَ العَبّاسَ بأن يَقُومَ 
ويَدْعُوَ اللة تعالى [الشاهدٌ هنا هو أَمْر زر عُْمَمَ بن الخطاب 
رَضِيَ اللهُ عنه لِلعَبّاسِ بن يَدْعُوَ اللة تعالى]» وفي ذلك 
أنه [أي عُمَرَ بْنَ الخطاب رَضِيَ الله عنه] تَوَسَّلَ إلى 
الله تعالى بدّعاءٍ العَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنه؛ ولا يَجُورٌ أَنْ 
يُطلّبَ ذلك مِنَ المَيّتِ [فَُلْتُ: بَلَ إن طَلَّبَ البذّعاءٍ مِنَ 
المَيْتِ -أؤ مِنَ الحَيٌّ الغائيب- شِرك أَكْبَرْء وسَيَاتِي بَيَانَُ 
ذلك مِن كلام أقل العلم], ولو جارٌ لَمَا كان يَلِيقُ بِعُمَمَ 

بن الخطاب وفِفْهه و مَحَبَيه التي ضلى اللة عليه ونبلم 
أن بُقَدّمَ ذعاء العَتّاسِ على دُعاءٍ التَبيُ صلى الله عليه 
م وكذلك تَوَسشل مُعَاوجَهةَ بن أبي سَفيَانَ [في 
الاسْتِسقاء] بدُعاءويزيد بن الأسْود الْجْرَشِيٌ [وهو مِنَ 


-أي الشيحٌ العنيبي-: أمَا التوشلٍ المَمفوعٌ وعَيْرٌ 
المشروعء» فهو التَّوَسّلُ بِجَاهٍ أوربحقٌ أو بيذَات انبا 
والصالحِين» كقول القائل (اللَّهُمَ إنّي أسألك بجَاءِ 
النبيّ صلى الله عليه وسلم) أو (بحَقٌ النبك صلى الله 
عليه وسلم) أو (بالنبئٌ صلى الله عليه وسلم): وهنا 
جَعَلَ الداعي الوسيلة حَِقَ أو جَاة أو ذَاتَ النبئيٌ صلى 
الله عليه وسلمء وهذا النّوْعٌ مِنَ التَوَسّل بدْعَهُ لا تحور 
أن هذا لم رذ به وي صحيخ 2 عن التي صلى الله 
فَالتَوَسُلُ بحو المخلوق وجاهه وذاتهِ بِدْعَةٌ ا ره عه 
وَسِيلةٌ إلى الشركء وسَيَاتِي بَيَانُ ذلك مِن كلام أَهَلٍ 
العلم]؛ ولم يَفُلَ أَحَدٌ من أفيل السَّنَّة بأنه شرك أكْبَرْ 
هذ إذا كانت التاء لِلِسَبَبِيْةِ اما إن كاتتٍ المَاءٌ للقسم 
تعالى, [فَ]الحَلِفٌ . بير اللهِ تعالى مِنَ الشْركِ بلا خِلَاف 
َم فَقَدْ سَمّاه التَبيُ صلى الله عليه وسلم شزكاء ولا يحور 
لِأَحَدٍ مِنَ العالمين أن يُحْرِجَه مِن مُسَمَى الشرك, ولكِنْ 
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هَل هو مِنَ مِنَ الشركِ المُخرج مِنَ المِلّة آَم لا؟, البَحتُ 
والتَّفصِيل و فيه مشهور [قال الشيخ سليمانٌ بن عبدالليه 
إلحميد في شرح كتاب التوحيد): قوله (فَقَد كَقَرَ 1 
أسْرَكَ) [يُشِي رُ إلى قَولِه صلى الله عليه وسلم (مَنْ 
خلّف بعَثْر الله فَقَدُ كَقَمَ أو أَشْرَكَ)] أخد به للد 
بظاج هره] ,طائفة مِنَ العُلماء فقغالوا ل( يَكقمْ رَامَنْ خا خا 
الله عليه ,0 بتجديد إسلامه بقول لا إلة إلا اللَهُ), 
فلولا أنه كر 0 عن المِلَةِ لم يُوْمَرْ بذلك). انتهى. 
التكفير): فإذا | أطلق الشارعٌ علي فعل مُعَيِّن حُكْمَ 
الكفرء فالأصل أن يُحَمَلَ هذا الكفرٌ على ظاهره 
وقدلولاته الشَرعِيّة وهو إلكفرٌ الأكبَرٌ المُناقِضُ للإيمان 
الذي بُخْرِجٌ صاحِبّه مِنَ المِلَةِ ويُوجِبُ لصاحِبه الخُلُودَ في 
نار جَهَنّمَ ولا يحور ضرف هذل الكفر عن ظاهره 
ومدلوله هذا إلى كُفر التّعمةٍ -أو الكفر الأصعّر- الرَّدِيِفٍ 


للمعصية (أو الذنب الذي لا يَسْتَوْجبٌ الخلود فبي نار 
جَهَنّمَ) إلا بدليل شَرعِيٌ آخَرَ يُفِيدٌ عد هذا - والتأويل: 
فإذا انفده الدَّلِيل أو القرينة الشرعِيَّةَ الصارفة تَعَدنَ 


الوُّقََوفٌ على الحُكم بحّدلوله وكعياء 00 ولا بد. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي فِي (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إنّ الكُفرَّ إذا وَرَدَ 

مُجَرّدا عن القرائن فَائّما بَقَعْ على الكفر الأكثرء نم أنه 
وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (القَولٌ 
الصائبٌ في قِضّةٍ حاطب): إنَّ الكفرَ والثفاق والشرك 
إذا وَرَدَ مُجَرّدا عن القرائن إنّما يُحَمَلُ على المُنافِي 
للإيمان. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حَيثُمَا 
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وَقَعَ قفي حديثٍ أو آيهَ من فعَل كيذا فقد ذ كفارر (أو 

أشرَكَ)4 يُحمَلٌ على الكفر الأكبّر إلإابصارف يُوجِتُ 

الحَمْلَ على الأصغرء فالأصل في الكفر المُجَرَّدٍ عن 

القرائن أنه الكفرٌ الأكبَرٌ؛ قالَ الإمامٌ العلامةٌ أحمَةٌ 9 

إِبراهيمَ الثقفيّ (ت708ه) [في (ملاك التأويلٍ)] 

( الكَفرٌ إذا وَرَدَ مُجَرَّدَا عن القرائن, إنْما يَفَعُ على الكفر 
على كفر 


قرينة1؛ وبَقول ابن تَيْمِيّةَ رحمه اللهُ [في (شَنيٌ عَمِدَةٍ 
الففه)] (الكَفْرٌ المُطلّقٌ لايتجورٌ أن يُرات به إلا الكُفْرٌ 
الذي هو خلاف الإيمان, لأنَّ هذا هو المَعْتَى الشرعِيٌ), 
ويَقول [أي ابن تَيْمِبّةَ أيضًا [في (شَرحٌ عٌمْدَةٍ الفِفم)] 
إن لكف المُطلق ال الا لَمْ المُخرج عن المِلَةِ 
(البحر المحيوا) في في تفسير قَوا قَولِه تعالى (وَمَن لَمْ يَحْكّم 
عا أنَرَلَ اللهُ فَأُوليْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)] (إنَّ الكفر إِدَا 
أَطلق انضرف إلى الكفر في الدّين)؛ وقالَ العَلامةٌ 
العيني (ت855ه) [في (عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري)] (إنَّ عُرْفَ الشارع يَفْتَضِي أنَّ لفظة الشرَكِ 
عِنْدَ الإطلاق 44 بُخْمَل عَلَى مُقَابل التّؤْحِيد)؛ وقال 
ا للع م الدّين الهَِرَويٌُ (ت829ه) [في (فضل 
شرح مسلم)] (إذا أَطلِق الكُفرٌ في لسان 
الشرع بتجا إلى القهم الكفْرٌ باللَهِ. وصارّ هذا -لِقُوَّنَه 
وأصاليه- كأنّه حَقِيقَئُهء ويَصرَف إلى الباقي بالقرائن)؛ 
وقال العَلامةٌ الصَّنْعَانِئىٌ (تت1182ه) قفي الكفر والشركِ 
[في (منحة إلغفار حاشية ضوء النهار)] (الأصلٌ في 
إطلاقهما الكفْرٌ الحَقِيقِئٌ). اتتهى باختضار: وحاء :فى 
الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباجثين, 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): الأَضصَلٌ 
أن تُحَمَلَ ألفاظ الكفر والشركِ الواردةٌ في الكتاب 
والسّنَّةِ على حَقِيقَتها المُطلقة: ومُسَمَّاها المُطلّق, 
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00 كؤتها مخرجة مِنّ المِلَّة, حتى يَجِيءَ ما ييَممَعٌ ذلك 
بَقَنَضِي الحَمْلَ على الكفر الأصعَر والشرك الأصغر. 
ا باختصار. وقالَ الشّيحٌ عَلِيُ بن شَعبانَ في (حُكُْمُ 
تارك الضَّلاةٍ وغعَلاقَنّه بالإرجاء): إنَّ الكفرَ والشرك إذا 
أطليق في القرآن والسَّنَةٍ فالمّقصودٌ بهما الكُفْرٌ 
والشولك الأكبَر المُخرجان مِنَ المِلَةء إلا إذا أتى صارفٌ 
مِنَ الكفر والشَرك الأكبّر التاقل عَنَ المِلَةِ 
إلى إلى افر ر والشْركِ الأصغر المُبِقِي في المِلَةِء لأنَّ 
الأصل في الكلام الحَقِيقهٌ وليس المَجارٌ قلا تَتَرُكَ 
الحقيقة إلا بدّليل. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائلٍ المنتشرة): 
فَالعَمَلُ مِنَ الإيمان ورُكْنٌ فيه [قالَ الشيخٌ فالح الحربي 
(المُدَرِّنُْ بالجامعة الإِسَلامِيّة) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان, وخطأً الحلبي, ». في مسائل 
الإيمان): قالَ الشيحُ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 
الواسسطية) (الأَدِلَّةٌ دلت على أ الع 7 رُكنُ في 
الإيمان). انتهى]؛ ومِنَ الأعمال ما هو من أضل الدّين, 
يَرُْولَ أضصَل الإيمان بِرَوَالِه وتَخَلَّفِه؛ ومنها ما هو مِنَ 
الإيمان الواجب, لا يَرُولٌ أَصْلٌ الإيمان بِرَّوَالِهِ؛ ومنها ما 
هو مِنَ الإيمان المُستَحَبٌ [فَُلْتُ: من حَقْقَ الإيمانَ 
الواجتت فقد حَقَقَ الكمال الواجب, ومن حَفقّ الإيمان 
المُستَحَتٌ فَقَدُ حَقَّقَ الكمالَ المُستَحَبّ]؛ وهذا هو 
مَذْهَبُ أل الشّنَّةَ والجماعة: أَصَلّ الإيمان يُقَاببلٍ 
الإسلامَ [يَعني الإسلام الحَقِيقِيَ لا الحُكْمِىَ] يُقابلُ 
الظَالِمَ لِتفسِهء والإيمانُ الواجبُ يُقَابِلٌ الإيمان يُقابلٌ 
المُقتَصِدَء والإيمانٌ المُسيَحَتٌ يُقَابِلُ الإحسان يُقابِلٌ 
السابق بالخَيْراتِء ولا يَرُولُ الإيمان بالكُليّةِ وِيَخْرُْجٌ [أي 
العَبْدً] مِنَ الإسلام إِلَّا بارتكاب ناقض يَرُولٌ به أَضْلٌ 
الإيمان... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ضابط الكفر 
الأصعر, 5 ذنب سَمًّاه الشارِع كفرًا مع عوك إسلام 
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فاعله بالتّصٌ أو بالإجماع... ثم قإل -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصلّ 9 تُحمَِلل ألفاظً الكفر والشركِ 
الواردة في الكتاب والسّنَّةِ على حَقِيقتها الفطلقة 
ومُسَمّاها المُطلّق, وذلك كَوَنُها مُخرجةٌ مِنَ المِلَةِه حتى 

1 يَمْتَعٌ ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 

إلأصل في تفي الإيمان- في التنصوص- أته على قرايت: 
أوَلها تفي الصّحَةِ فَإِن مَنَعَ مانْعٌ فَنَفيُ الكّمَال الواجب 
[قالَ الشيخ عَلِئّ بن شَعبانَ في (حُكُمُ تارك الصَّلاةٍ 
وعَلاقَنُه بالإرجاء): الأصلٌ في التّفي العَدَمٌ, لآنّ الأصل 
في الكلام حَقِيقَنُه حتى يَأْتِيَ صارفٌ. انتهى]. انتهى]... 
ثم قال -أي الشيخح العتيبي-: الاستغانةٌ لها رركتان: 
المُسِبَغِيتُ وَالمُسئُغْاتُ به, ولا رَكن ثَالِتَ لهاء وأمًا 
التَوَسُلُ فأركاثه تلاتة كما تَقَدَمَ (مُتَوَسْل ومَنَقٍ وَشسَلَ نه 
ومَنَو وَشّل إليه): هذل من وجه؛ ؛ والوقجحة الآخر أت قول 
الرَجْل (يا فلان, أَغِنْنِي) أو ([يا رشول الله تفسن 


كُرْبتِي)4 في فَهُم كَل عَرَبِيٌّ وعاقل يُسَمَّى استغانةٌ ولا 
يُسَمّى تَوَسّلاء فقد طلب منه العغؤت وطلبَ منه تَنْفِيسَ 
الكْرََدَء ولا يُقَالَ بأنَّ مُراته زيا ُلانُ نغ اللة أن 

يُغِينَنِي 4/ أو (يا سول الله أَذْعٌ اللة أَنْ يُتَفسَ كُرْبَتِي 4 
[قَلَبٌ: بَلَ إن قَوله يا فلن أن اللة أنْ م أو (يا 
رسول الله أدْعٌ الله أن يُتَفْسَ كَرْبَقِي)», شِرْك أكْبَرْ أيضًا 


إذا كان يدعو 00-2 أو غائبًا, باه وَسَمَابي مان ذلك من كلام 
أفل العلم], أن هذا لم يرد في كلامه» وفي حقيقة 
الحال هو يُريدٌ ذلك مِنّن دعاة: ولو أراده مِنَ الله لَطلبه 
مِنَ الله مَباشرة. انتهى باختصار. 


وجاء في كناب اللو لكين من قتاوى الشَّيْخِ ابن 
هذا الزمان أنْ فسِمَ على الله أنّ يُحَقَقَ له كذا وكذا 
ا ةم ' فاسات الشية: لا تجو الإقسيام على 
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الله تعالى بقوله (أَفْسَمْتٌُ عَلَيْكَ يا رَبٌ أن ُتَرُلَ المَطِر, 
أو تهزمم اليتهود: أ تَغْفِىَ فَلَانَاء أو تعطمّه كذاء أو تَحققّ 
لي ما أَطلِيُه في هذا :المكان), ونحو ذلك فإنّ ممعناها 
أن العقة ثلرمٌ رَنّهِ ويَفْرضٌ عليه؛ واللهُ تعالى هو الذي 
يَتَصَرّفُ في العبادء وليس العَبِْدُ أمْلَا أن يَأْمُرَ رَبِّهِ بأمر 
على وَجْهِ الإلزام, بَلَ إِنَّ ذلك مُنْقِصٌ لِلتّوحِيدِء أو مِمَا 
يتافي كماله أو أَضلّه (على حَسَّب التَيّةِ)؛ فَأمًا ما رزوي 
عن بَعْصٍ السَّلِفٍ مِنَ الإقسام على الله فَلَعَلٌ ذلك مِن 
باب الذّعاءء وأمًا كَولّه صلى الله عليه وسلم (إنّ مِنْ 
عِبَادٍ الله ع 1 أَفْسَم - اللَّهِ لَأَرّة): رَواه البُخارئ, 
وَالتّصَوّراٍ يَعْفِيٍِ أن اللة تعالى : تجوت 3خوتهء ضع | 
أنه لا مَِجَرَ وَانَ تَقسم على 47)د انتيهى. وقال التَوَودد 
في ار . صَحِيح مُسْلِم) في شَرْح قوله صلى الله عليه 
وسلم (ِلو أَقْسَمَ عَلَى الله لَأَبَرَهُ1: وَقِيلَ مَعْتى الْقَسَم 
هُنَا الذّعَاءُ وَ[مَعْتى] إِبْرَاره إِجَابَنُةُ. انتهى. 


ودَكَرَ الشيحٌ عبدُالله الغليفي في كتابه (حُكْمْ الطّلّب 
مِنَ المَيّتِ وإلغائب) أنّ الشيح إبنَ باز سُئلَ في شَرْجِه 
| (كشفٌ .الشبهاتٍ) (إذا قال [اي الذّاعِي] للقبر [أَيْ 
للمَيِّتِ] (أَرْعٌ لي عند الله؟): فَأجآتَ الشيخحٌ: ما يَخُورٌ 
هذا مِنّ الشرك شِركا أكبَرَء لأنّه طَلَبَ منه ما لا يَفْدِرُ 
عليه. فَقِيلَ للشيخ (َرَعَمَ بَعضْ الناس أنّ هذا ق ول ابن 
تَعَصِيَةَ؛ صحبعح هذا با شبيخ؟): قأجات 00 نعم ؛ هذا 
هو مِنْلُ ما َه 2 صَدَّحَ ابن تَيْمِيّة» صَرَّحَ ابن تَيِمِيَّة ع ة أنه شرك 
أكبَرٌُ. انتهى باختضار. 


وسيل الشيخ صالح آل الشيخ (وزيي الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحافٌ السائل بما 


في الطحَاويّةِ مِن مقسائل): مَن سَألَ التَّبيَ صلى الله 
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عليه وسلم أنْ يَدْعْوَ له وأن يَطْلْبَ له المَعْفِرةَ مِنَ اللم, 
بَعْدَ مَوْتَه [ أي بَعْدَ أنْ مات صلى الله عليه وسلم]. هَل 
هذا شرك؟. فأجابّ الشيِحٌ: ب نَعَمْه هو شرك أكبَزرء لأنّ 
التّبيَ صلى الله عليه وسلم لا يُدُعَى بَعْدَ مَؤْتَهء فَطَلَتُ 
الذّعاءِ مِنَ المَيِّتِء وطَلَبُ الدّعاءِ بالإغانة أو الاستسقاء, 
يعني أن يَدْعْوَ [المَت] ‏ اللة أنْ بُغِيتَ [الداعي]. أو أن 
هذا كله داخلٌ في لطا (العاء), 0 رَوجل قال 
فلا قَدْعُوا مع الله اح محا والذي يَقول (إنّ هذه 
الضُورةء وهي طَلَتٌ الدّعاء آمِنَ المَيِّتِ]ء تَُرْجُ عن 
الطلب الذي به يَكُونُ الشَركٌ شِركا)4 فَإنّهِ يَنْفْضْ أَصَل 
التّوحِيدٍ كله في هذا البابء فَكّلّ أنواع الطّلّبء طَلَتُ 
الدُعاء مِنَ المَيّتِ 0 طَلَبٌ الإغانة مِنَ المَيّتِ أم طَلَتُ 


3 


إنّهُ ا 1 كاير ون 4 وفي قَوَلِه زقلا تَدْعُوا مَعَ الله 

حَدًا )1 يوقي قولِه (وَالَذِينَ تَدَعَونَ من ويه ما يَمْلِكُوبَ 
من و قطمير), وتكو ذلك مِنَ الآاهَاتٍ, فالثفريقٌ مضا د 
للذليل» ومن فَهمَ مِنِ كلام تعض ائْمَّتِنا الثفريقء أو ان 
طَلَبَ الذَّعاءٍ مِنَ المَيّتِ بذعة؛ لا يَعْنِي أنّه ليس بشِرَكِ 
َل هو بدعةٌ شِِرْكِتة (يَعْفِي ماكان أهل الجاهليّة 
تَفعَلونه)» وإنّما كانوا يَتَقَرَّبُون [إلى آلِهَتِهمُ الْمَرْعُومَةٍ] 
لِيَدْعُوا لهم لَكِنْ أن يطلل مِنَ المَيّتِ الدذّعاءً» هذا بذ 
ماكاتث أضلا مَوجودةٌ لا عند الجإهِلتّينِ ولأعند 
المُسلمين, فِحَدَنت, فهي بدّعَةٌ ولا شَك, ولكنها بدَعَهٌ 
شركئيةٌ كفرثَةٌ وهي مَعْتَى الشفاءعة: يدر 0686 


ممم 


الشفاعةٍ التي مَن طَلَبّها مِن عير الله فَقَدُ أَشَْرَكَ؟, 


ل 


الشَفاعةٌ طَلَّت الدذّعاء, طَّلْتْ الدذّعاء مِن المَيِّتٍِ هو 


ل 


الشّفاعةٌ. انتهى باختصار. 
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وسيل الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادمٍ قي (شرح كَشفي 
الشَبْهات). ما رَأيّكَ فيقن يَنْسُبُ لِشَيخ الإسلام اثن 
نَيْمِنَةَ أ سُوَالَ المَيّتِ أنْ يَدْعُوَ اللة لك ليس مِنَ السّرك 
الأكتر بَلّ هو بِدْعَةٌ؟. فأجابَ الشيحٌ: هذا جاءَ في كلام 
شيخ الإسلام, صَحِيخ؛ لَكِنّ البدعَة يُرِيدُ بها البؤعَة 
الحادنة: يَعنِي التي حَدَنتث قي هذه الآأمّة وليس مَراده 
رَحِمَمٍ الله بِالبِدْعَةِ أَنَّها البدعةٌ التي لَيسَتْ شِزكاء لِأنَّ 
ع التي حَدَنت قي الم منها مدع كُفَرِبَةٌ 2 شِرَكيةٌ 
0 بذغ دون ذلك, فَفَوْلُه (وأمًا سُوَالَ المَحْت أن 
يَدِعَوَ عُوَ اللة لِلسَائل فَإِنْه بِدْعَهٌ تعنِي هذا حخحددّت في هذه 
اَعَد حتى أَهْلُ الجَاجِلِتَةٍ مأ تمعلون هذاء ما يَقولون 
[لِآلهيهِمٌ الْمَرْعُومَةٍ] (أدْعٌ اللة لنا):, إنّما يَقولون 
(إشفع ف لنا)؛ ؛ فَمَسألةٌ أن يَطلْبَ مِنَ المَيّتٍِ الدّعاءَ هذه 
بدعة حَدَنت: حتى المُشركين لَبِْسَبتْ عنرورهم وأفل 
الجاهليّة لَيْسَتْ عندهم: بَلِ حدنث في هذه الآمّة وإثما 
كان عند أهل الجاهِلِيةٍ الظلب, بلفظ الشفاعة ا 
وكذ ا , أ 2 ع اللة النا هذه 0 حَدَنَت في الأمَّةَ؛ 
فَكَلامَ شيخ الإسلام صضحيح م أتها بذعة مُحَدَنَةٌ: وكوثها 
بذعةً لا يَعْنِي أن لا تكُونَ شِركًا أكبَر. انتتهى باختصار. 


وقال ابن له تَيمِبة في كتابه (قاعدة عَظِيمةٌ في القهرق 
53 عبادات أهلٍ الإسلام والإيمان وعِباداتٍ أهلٍ الشركِ 
والثفاقي)ٍ بتحقِيق الشيخ سليمان بن صالح الغصن: فَلَةٍ 
شرع !ا لحلالة من المَيِّتِ الدّعاءً والشفاعة كما كان 
تُطْلّتُ منه في حَيَاقِه كان ذلك ممشروعًا في حَقّ الأنبياء 
والصالحين: فكان يُسَنٌَ أن يَأتِيَ الرَّجْلُ فَيْرَ الوَخْللِ 
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الصالح» تببًّا كان أو عَيْرَهء قَيَفولٌ (أذْغٌ لِي بالمغفرة, 
والتصَر, والهُدَىء والرَّرْق): (إِشْععْ لِي إلى رَبُك): 
فيَتَخِدُ الَرَّجْكَ الصالح سَفِيعًا بَعْدَ المَوتٍ [أيْ مَوْتٍ الرَّجْلِ 
الصالجاء كما يَفْعَلُ ذلك التَصارَى, .وكما تفل كفيو من 
مُبْتَدِعَةٍ المُسلِمِينء وإذا جار طَلَبُ هذا منه جاز أنْ 
يُطَلَّبَ ذلك مِنَ الملائكة: فَيُقالٌ (يا جبرِيلٌ» يا مِيكَائِيلُء 
3 ف شفع لنا إلى رَبك آدغ لنا ): عار ال دالت ون 


والغائبين/ والملائكةء دُعاءً ولا شَفاعةء بَلْ هذا أَصَلٌ 
الشزكء فَإِنَّ المُشركين إنّما انَحَدُوهم شُعَعَاءَء قال 
تعالى [وَيَعْبَدُونَ مِن ذُونٍ للَهِ ما لَا يِصُرّهُمْ وَلَا يَنقَعُهُمْ 
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كان المتشركون_ تتيتونها ا أِيطّلها القرانٌ في غَيرِ 
... ثم قَالَ -أي ابِنُ -: والمقصودٌ هنا التَّنْبِيةٌ 
3 الب 5 أنواٌ, ' فَتوْغٌ منةه يَتُخدُونهم شفعاءً, 
تطلبون منهم الشفاعة والدّعاءَ من المَوؤْتتى والغائبين, 
ومِن تقانيلهم: .. ثم قال -أي ان تَنميّةق : فَمَعرفَةُ 
الذي ب تعد بَعَتَ الله به تشله: وأئرل 2 ره القِزق 
من فين المُسَلِمِينَ الحُتفاءٍ أَهْلٍ التَّوحِيدٍ والإخلاص أثباع 
الأنبياءء ودين غيرهم:, ومن يَمَيْز يبن هذا وهذآ قهو 
في جاهِلِيّةٍِ وصَلالٍ وَشِرْكٍ وجَهْلٍ» ولهذا يُنْكِرْ هؤلاء ما 
كان عليه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصحايه, 
مِن [إخلاص] 0 لله إِذْ ليست لهم به خِبْرَهُ من جهةٍ 
إلقرآن: ولا لهم عرف بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي 
أَرْسَل الله به رشله وأَنرَلَ به كُتبّهه فليس لهم عِلْمٌ لا 
بالقرآن, ولا بالإيمان» ولا بأحوال الناس وما يُقِلَ مِن 
و ومقغرفة هَ هذا من أَهَمّ الأفور وأنقعهاء 
أؤجَبهاء وهةه خقلة لها داه مَصّمُوثها مَعْرِفةَ ما 
بَعَتَ آللهُ به الرسول؛ وما جاءَ به الكِتاتٌ والسِّنَةُ. انتهى. 


وقال ابن ِتَيْمِبَّةَ أيضًا في (افْتِضَاءٌ الصرَاطٍ الْمُسِْتَقِيمٍ 
لمْحَالقةٍ أَصْحَاب الْحَحِيم): ومن رَحمة الله تعالى أن 
لدّعاء المُتَكَكَت ينه كاء كدّعاء غيرهِ أن يَفْعَلَ [ شَينًا مِمَا 
1 يَقْدِرٌ عليه غيرٌ الله 5إنزال القطّر عند الجَدْب]: أو 
ذدَعائه [زوهو يي غعائت: 5 وهو | أن تَذدْعْوَإللة, 
وتح وِ ذلكء لا يورت حُصول العَرَضٍ -شبهةً- - إلا في 
الْأمُورِ الحَقِيرةء فأمًا الأمُورٌ العظيمةٌ كإنزالٍ العَيْثِ عند 
الفْحْوِطِء وكشف العذاب البنازل» فلا بَنْقَعٌ فيه هذا 
اليشزك, كما قال تعالى [ قل أَرَأَبْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمُ عَدَابُ 
الله أو أَتَنْكُمٌ السَاعَهٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ, 
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مَا يُسْرِكُونَ)ء وقال تعالى (وَإِذَا مَسَّكُمٌ الِصّرٌ في البَخْرِ 
مَل من تَذدْعُونَ إلا إِبَاهُ فَلَمًا نََاكُمْ إلى الْبَرٌ أغرَضْئْمْ, 
كَانَ 0 ع قال تعالى 0 لدي 


َ 98 كَانَ وي 0 هذه المقطالب العَظِيمةٍ لا 
يتستجيبٌ فيها إلا هو سُبحاته دَلَ على توجيده؛ وقَطَعَ 
شبَهقَة ممَن أشرك به: وَعَلِمَ بذلك أن ما دُونَ هذا ايصًا 
مِنَ الإجاباتٍ إِنّما شُصُولها مِنْهُ وَحْدَهُ لا شربكَ له؛ وإنْ 

نث ن< تحري بأسباب مَحَرّمة أو مُباحةٍء كما أن خَلقَة 
للسمواتٍ والأارض وَالدّيَاح والسّحاب وغير ذلك مِن 
الأجسام العظيمة ذَلَّ على وَحْدَانِبَِه وأنّه خَالِقٌ 1 
شدي وان ما دون هذا نات يكون خَلَقَا له أوؤلى [قال 
الشيحٌ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (قاعِدةٌ مهمه 
في إجابةٍ دُعاء المُشركين) على مَوقِعه في هذا الرابط 
كلام شيخ الإسلام هذا جَلِيلٌ: وقَّل من ةد ة علبه: 5-6 
أن المُشركين قد يجاب ذعاؤهم الْمَعْبُودِيهم احتدراجاء 
الجَلِيلةٍِ 5إنزال العَيْثِ عند الفُحُوطِء أو كَشْف العذاي 
النازل؛ بَلُ في هني لا يَنْقَعٌُ إلا انؤجبة د الله عَم وجَلّ. 
انتهى]... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: فإذا كان الب صلى 
الدّعاء لِلَهِ وَحَدَجُ خالِضَاء ع - عند القبور, لِتَلَا يُقْضِي ذلك 
0 مِنن الشركِ برَبهم, فَكَبِفَ ايا هو عَيْنَ 
مِنَ الله: ب ل 


7 5 


)16( 


وقال ابن تَْمِبّة أيضَا في (مجموع الفقاوى): 
ال مِنْ هَؤُلَاءِ قد د يَفُولُونَ 8 تستشفع بهم ' 
أي تَطِلْتٌ مِنَّ الْمَلَائِكَةِ وَالأنْبيَاء أن يَشْفَعُواء فَإذَا أَتَيْنَا 
قَبْرَ أَحَدِجِمْ طُلَبْتا مِنْهُ أن يَسْفَعَ لبَاء قَإِدَا صَوَّرْا يَمْثَالَهُ - 
وَالتّمَائِيلٌ إِمَا مُحْسَدَةُ وإَا تَمَائيلٌ مُصَوَرَةٌ كُمَا : نُصَوٌرْها 
إِلتْصَارَى فِي كُنَايِسِهمْ- فَمَفَصُودَنَا بهذه التَمَائِيل قَدٌّ 
أَْضَحَابهَا وَسبَرهم: وَنَحْن تخاطب هذه التَمَائَي ل 
وَمَفْصُْودُنَا خِطَابٌُ أضحابها لِيَشْفَعُوا لَنَا إلى اللَهِ), 
3 فَيَفُولُ أَحَدُهُمْ (يَا سَيّْدِي فُلَانْ أذ وَيَا سَيّدِي جز جسن إذ 
بُطْرسْ أو يَا سِنّي الْحَنُوِتَهُ مَرْيَهُ َم أو با سَيّدِي الْخَلِيلٌ أو 
مَوسَى بن عِمَرَانَ أذ عير ذلك اشقفع لي إلى ٠‏ َك 4: 
وَققَد د يَحَ اططِبَونَ المَيْتَ عِنْد قتره (سَل لي رَبَكَ )1 او 
ُخَاطِبُونَ الْحَيَّ وَهُوَ عَائْبٌ كَمَا يُحَاطِبُونَهُ لو كَانَ حَاضِرًا 
حَيًاء وَيَنْشِدُونَ قَصَايِدَ د يَقَُولَ أَحَدهَم فِيها ريا سَيّدِي 
قُلَانْء أنا في خحشيكء أنا في جوارك: اشْعفَعغ لي إِلَى 
الله سَل اللة لنَا ان يَنِضْرنا عَلَى ءِ عَدُوناء سل سّل اللة إن 
يَكْشِفَ عَنَا هذه الشْدّة, ا كذ وَكَدَا قسَل الله 
نْ يَكْشِف هذه الكربة)» أو يَفُولُ أَحَدُهُمْ ( سل الله أنْ 
يَغْفِرَ لي ؟, وَمِنهُمْ مَنْ يَتأوال قَوْلَه تَعَالَى ا(قلخ أنْهُمْ مم إذ 


فاستغفرو 

الرَسُولٌ لَوَجَدُوا اللة تَوَابَا رَحِيمًا1: وَيَقُولُونَ (إذَا طَلَبْيا 
مِنْهٌّ [صلى الله عليه دسيدم) الإِسْتَغْفارَ بَعْدٍَ مَوْيِهِ كُنَا 
بمئْزلَة الَّذِينَ طَلَبُوا الإِسْتِغْقَارَ مِنَ الصَحَابَة [أئ بمئزلة 
الصَحَابَةٍ في طَلَبهم إستغفار الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم وهو حَيٌّ]): وَيُخَالِهُونَ بِذَلِكَ إِجْمَاءَ الصََحَابَةِ 
وَالنًا بعِينَ لَهُمْ بإخسَّان وَسَايْرَ المُسْلِمِين؛ فَإنّ د 

مِنْهُد مِنْهُمْ لم يَطلَبْ مِنَ النّبيّ صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بغ 
مو نه أن يَسْفَعَ لَهُ وَلَا سَألَهُ شَيْنًا وَلَا دَكَرَ دَلِكَ أَحَدٌ م 0 
ِمّهَ الْمُسْلِمِينَ في كُتْبِهِمْ وَإِنْمَ ذَكَرَ ذَلِكَ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ 
ا يح ا وبَةَ على مَالِكِ رَصيَ 
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اللَّهُ عَنْهُ سَيَأْي ذَكْرُهَا وَبَسْطاً الكَلام عَلَيْهَا إن شَا اللَّهُ 
تَعَالَى, قَهَذءٍ الأَنوَاعٌ مِنْ خِطاب الْمَلَائِْكَةٍ والأثبيَاء 
وَالصَالِحِينَ تعد مَوَيتَهِمَ عند قيتورهم, ووَكقكي مَغِيبهم ؛ 
وَخِطَابٍ تَمَائِلِهمْ» هُوَ مِنْ أغظم أنواع الشرْكِ الْمَؤجُّودٍ 
في المُْسْركِينَ من غَثْر أَهْل الْكِتَاب, وَفِي مَبتَدعة أفل 
الْكِتَاب وَالْمُسْلِمِينَ الْذِينَ أَخْدَنُوا مِنَ الشزك وَالْعِبَادَاتِ 
مَالَمْ يَأدَنْ به اللَّهُ تعالى, قال اللَّهُ تَعالى (أَمْ لَهُمْ 
شُرَكَاءٌ شَرَغُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأدَنْ به اللَهُ). 
انتتهى باختصار. 


وسيل الشيخ ابن باز في شرحه لب - الشبْهاتٍ): 
الحاجة من الأيوات, أنَا إذا طَلَبَ [اي الداعي] منهم 
الشَفاعِةَ فَإِنَّه تعطلت بفدقة مِنْهُمٌ الدّعاء, ويَقول [أي الواحجدٌ 
مِنَ الطُلَبةٍ العدكورين] 1 7 هذا ليس مِنَ الشَرَكِ الأكبّرء 
لَكِنْ يَكُون مِنَ البدعة) ؟. فأجاتت الشيخ: لاه بل هذا مِنَ 
ادا الأكبرء لا يَستطِيعون [أي الأمواتٌ] أنْ يَدْعُوا له 
ولا أنْ مه يَسْفعوا له, كلهم مُرْتَهَنُو ون بأعمالهم, ولهذا لَنَا 
اإستسقى عُمَرُ والصّحابةٌ ما إسْتَسْهَؤ قَوا بالثبيٌ صلى الله 
عليه وسلم لِيَسْفْعَ لَهُمْ: بَلِ اسْتَسهوا بالعَبْاس .وبتّزيد 
بن الأسُوَدٍ وبالدّعِاءٍِ, ولو كان هذا [أئ طَلَتُ الدّعاء مِنَ 
الاموات] شْيرّعيا لاستس فو وا بالثبيٌ صلى الله عليه 
وسلمء وَلَقَالُوا ( أذْغٌ لَنا يا رَسولَ اللهو) وهو في قَبْره. 
انتهى باختصار. 


وقي هذ هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازه سيل 
الشيخٌ: كثِيرٌ مِنَ الناس يَفولون (الشفاعة يَا مُحَمَّدْ), 
هَل هي شِزك, وإن كان شِركا ماذا يتقولون؟. فأجاتبّ 
الشيحُ: طَلَّتٌ الشفاعة مِنَ التَّبيُ صلى الله عليه وسلم 
-أو مِن غَيرِه مِنَ الأمواتٍ- لا يَجُورٌ كه ترك أكبَرٌ عند 
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أهل العِلم, لأنه لا يَمْلِكْ سَيبًا بَعْجِما مات عليه الضَّلاهٌ 
والِسْلامَ, واللة ‏ بَققَولَ ز(قل لله الشَفاعَهٌ جَمِيعَا): 
الشَفَاعَةٌ مِلَكّهُ سُبحاته وتعالى: والئَّبِيُ صلي الله ا 
وسلم وغعيزه من الأموات لا تحلكيون التَصَدّفَ بع 

المت وت في تبفاعة ولا في أعاء ولا في غير ولك 
إِلمَيْبٌ (إذا مَاتَ انطع عَمَلَهُ إلا مِنْ تلاث» صَدّقةٍَ جَاريَة, 
أو عِلَم يُنْتَقَعُ يُنْتَقَعٌ بو أ َلدٍ صالع مدعو لَهُ)؛ 0 جاء أنّها 


وسلم أو من غَيرِه مِنَ الامواتٍ امْر لا يَجُورَء وهو مِنَ 
الشْرْكِ الأكبره, أنه طلبَ مِنَ المَيّتِ شَبنًا لا بَهْدِرُ عليه, 
كما لو طَلَبَ مِنْهُ شِقاءَ المقريضء أو التَّضْرَ علي الأعداءٍ, 
أو غَوْتَ المَكرُوبين, لو ما أشبَة مه ذلك فَكَلٌ هذا _من 
أنواع الشركِ الأكبّرء ولا فَرْق بَيْنَ طلب هذا مِنَ النَّبيّ 
صلى الله عليه وسلم, أو مِنَ الشيخْ عبدالقادر) أو مِن 
فلان أو قُلان, أو من البَدَويٌ ااه مِنَ الحسَين, أو عير 
ذلك, طلت هذا من المَوؤتى امرٌ لا حور وهو من أقساء 
الشْركِء وإئّما المَيِّبُ إذا كان مُسْلِمًا يُدْعَى له بالمغفرة 
والرّحمة. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ بَكْر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في كتايه (تصحِبخ الذّعاء): سُوَالُ حي لِمَيْتِ 
وهو [أي الحا غائتٌُ نبٌ عن قَيْرِه بأن مدعو اللة له» هذا 
النَوْعٌ لا يَخْتَلِفُ المُسلِمون بأنّه شِرك أكبرٌ. انتيهى. 
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وقالَ الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذٌ في جامعة 
العقيدة) في (شَرْحٌ "أصول الشّْنّة لان أبي رَمَنِينَ"): لا 
فَرْق بَيْنَ أن أفول ول (يا سول الله اسشأل اللة لِي) أو 
(يا رَسولَ الله إسْفَعْ لي الحُكْمٌ واجِدُ؛ الحَِوَابُ أنه 
شرك لا يَجُورٌ لإنسان أن يأل المَيّتَ مُطْلَقَا [أئْ 
سَوَاءٌ سَأَلَ المَيّت أن يَفْعَلَ سَينًا أو سَألَه أن يَسْألَ اللة 
شينًاء وسَوَاءٌ كان المَيِتْ قريبًا (أئ حاضرًا) أو بَعِيدًا (أيئ 
غايبًا)]ء الِمَيِّتُ مدءً عَى له ويتَرَحَمَ عكنهه وَلَا مِدَعَى ولا 
يُقالٍ (اإشأل الله ؛ لي المَيّتٌ الآنَ نَ انقطع عَمَلَه فَكَيْفَ 
تسأله وهو رَهِينْ في قَبْره, والرّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم وغَيْرْه سَوَاءٌ في هذاء لا يُسأال التَّبِيُ صلى الله 
عليه وسلم, ولا تَقُولٌ (يا رسول الله أل الله لي4, 


وفي هذا الرابط قال مَرْكَرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابعٌ لإدارة الدعوة والإرشادٍ 0 بوزارة, الأوقافٍ 
قبور, الأمواتٍ وطَلَتَ الدّعاء مفهدم هو استغانة مهم 4 عن 
شرك أكبزهء لأنّ هذا هو حُجَّهُ المُشركين في دُعائهم 
لالهتهم: فَقَد د قال الله تعالى عنهمٍ وَيَعَبِدَُونَ من دون 
الله مَا لا يَصُرّْهُمْ وَلَا يَنقَعْههُمْ وَيَقَولونَ هَؤْلَاءٍ شْعَعاوْيَا 

عِندَ اللّو4» وقالَ سُبحاته على لسانهم (مَا تَعْبُدُهُمْ إلا 
لِيُفَرٌبُونَا إلى الله زُلْقَى). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عَلِتُ بْنْ خضير الخضير (المُتكَدٌحٌ مِن كُلْنَةَ 
أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 3ه ) 
في (التُوضِين بخ +َالتِمَاْ على "كَشْفيٍ لهات ) : 
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يَنلُوِن تُففولاتِ عن 7 تَعْمِيَةَ في ذلك, 7 0 
مَعْنَىٍ كلمة (بدعة) في سِياق ابن ل ثم قال -إي 
الشيحٌ الخضير-: يَجبٌ أن بُفْهَمَ كلام ابن تَيْمِبّة مُدَ ملا 
والاخذ بكلامه هي جميع المقواضصع يَووَصَحَّ لك أنه يَكَفْرَ 
بالقسائطٍ (التي منها طلّبُ الدّعاءٍ مِنَ الأسوات 1 ا 
قُيورهم])... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: 
الشخص يَفَسْرٌ كلام ابن َه تنهكة تَعصَّه ببعض » هذا ول 
من اقيطاع , تعض كلامه د دون تعض ... تم قال -أي الشيخ 
الخضير- : ما أيِمة الدّعوةء قهذا بالإجماع [يَعْنِي إجماع 
مّةِ الدّعوة ؛ التَجدِبّةِ السَّلَفِيةِ] يِرَوْنَ أَنَّ طَلَتَ الذّعاء 
5 الشيحٌ الخضير-: وَالخُلَاضَة: أن البِفْتين شرك 
أكبرٌ, سَوَاءٌ قالَ يصِيغةٍ (يا عبدالقادر اكشِف كُرْبَتِي), 
أو بصيغة ((يا عبدةالقادرراذع | الله لي أن يَكْشفَ 
كرْبَتِي)ء أو (اشْعَعْ لي عند الله | ن يَكْشِفم كو تعض ) 1د 
فَكِلَا الصّيعَتَين شرك أكبَّرء إلا أنَّ الصّيعَة الأولى ,أعظمٌُ 
شِيرْكاء لأنّ فيها بالإضافة إلى الشيركِ في الألوجِيّةِ 
الشركَ قي الرُّبُوبيةِ, لأنه يَعتَقِدٌ أنه [أي المَبَتَ] يَرَفَعَ 
ويَدفعٌ وأنّه رَب مع الله اما الثايِيَةٌ قفِيها شرك في 
الألوهيّة ة فقط وممعلوم 0 الشرك مَتَفَاوتٌ, تعصّه أ 
من بَعضٍ . . انتهى. 


وقالَ الشيحٌ عَلِىُ بْنْ خضير الخضير أيضًا في (المُعَتَصِرٌ 
في شرح كِتاب التُوجِيدٍ): ما حُكُمٌٍ الاستعاذةٍ بالغائب 
[الحي]؟؛ أمّا الاستعاذةٌ به 0 رَْ عليه» هذا جائرٌ إذا 
كان يَسْمَعٌ كما في الهاتَف؛ أ ثَا إذا كان غا نبا عنك في 
مَكان ولا يَسمَعٌ؛ قهذا من جتنتسن الاستعاذة بالأموات 
فِيما يَفْدِرُه الأَحْياءً» وهو مِنَ الشركِ الأكبّر. انتهى. 
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وقال الشبخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (مصباحٌ الظلام) رَاذًا على مَن 
قال ( وإنثّما الشّركٌ طَلَتْ ما لا يَفَْدِرٌ عليه إلا الله ولم 
تعطله دا من خلقه4: فَإنّ الأسباب العادبّة التي 
تسد ةطليقها الإنسان قي حَيّاتقه تنقطع بقونه» كما دل 
عليه الحَدِيث [ يعني حديث (إذا مَاتَ ابن آذ مَ انقطع 
عَمَلَيمٌ إلا د من تلاث...1]: وبذلك تصِييرٌ َأ (الأسبات 
يَسِتَظِيعُه ف 0 حَيَاتِه كهداية ال وتسهاء المقريض, 
أنّ من طلبَ مِنَ المَيْتٍ شَينًا كان يَفْدِرُ عليه في حال 
حَيَاتِهه يَكونٌ مُشركاء كَمَن طُلَبَ مِنَ الحيٌّ حال حَيَاتِه 
فتَمعنًا لا تعقدر عليه كهدايَة القلوب, وشفاء المريض, 
وإنباتٍ النّبَات. 


وقالَ الشيخ افق مارية النجدىٌ في (وَقَفَاتٌ مع مَشألة 
طلب الذَّعَاءِ والشفاعَمٍ من الأموّات): فَلَو افْتَرَصنا مَثَلَا 
أن شِخصًا يَعْرَقَ بالقزب من حافة التحنلي فَنَظَرَّ إلى 
الحافة فَوَجَدَ قَبْرَلٍ ققال للمقفبور (اتقدني مِنّ 
العَرّق): فقهذا ولا شَكَ مِنَ الشركِ الأكبرء مع أن ِتَفْسَ 
الطلبٍ إن طلبه من شّخص حَيٌّ يَمْشِي بِحِوَارٍ الحافة لم 


يَكفر. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو مارية النجديٌ أيضًا في (وَقَهَ 
مَسَألَة طلب لدّغَاءِ والشقاعة من الأموّاتٍ): : ومن 3 


- 


الفِيّنِ التي أصِيتب يها رَماءٌ نا مسالةٌ طلب الدّعاء 


ل 


إلى أقوالٍ مُتَعَدّدَتِ؛ الفزقَهٌ هُ المُنْتسبَةٌ إلى ال شّلفيّة, 
منهم من مرى التكفِير بهاء مَفسلّ ابن بازه وصالح 
الفوزانء والغنيمان». وشمس الدين الأفغاني: وصالح آل 


ا 


)22( 

الشيخ, ؛ وغيرهم, ومنهم مَن يراها لا تَرزتو عن بذدّعَة 
ووحسب مثَل 1 بن عكتثيمين» ٠‏ والبراك: وبكر أبو زيدء 
وسليمان العلوان, وعبدالعزيز الطريفي, وغيرهم؛ 
الانقسامء فَعَلَى رَأْس مَن يَرَى التُكفِير بها الحازمئٌ, 
وحلمي هاشم وعبدالحكم القحطاني, ونؤيدان الشريف 
الإدرييسسي المغربي, وغعيزهم: قال رَأس من يَرَاها 
بِدْعَةَ ضياءً الدّين القدسيء وطلال البدوي (وَجَمَاعَنُه 
“الاجتّناث المُطلَّق")» وأبو مريم عبذالرحمن [بْنْ طلاع] 
المخلف الكويتيء وغَيرُهم؛ وأَعْلَبُ النُقاشاتٍ في هذه 
المَسألةٍ -إن لم تك كُلّها- امقحصورةٌ حَوْلَ تحقيف مَذهَب 
ابن تَعَصِيَةَ؛ كمنهم من متفْخكفةه إليه القول بالتكفير, 
ومنهم من تتفسكت ب إليه إلقول .بالتتبديع: والمُتَأْمُلَ قفي 
هذه الثقاشاتٍ َع يَشْعْرٌ أخيانًا أن الدَّلِبلَ المُعْتَمَدَ في 
المسألةٍ هو كلام سما 4 لا الكناب ولا 
الشَنة ا وتيت في زقادة فكوة الثزاع, ٠‏ وإطالة 
الجَدّل العقِيم في النُقاش [قالَ الشيح عبدالله 
الخليفي في مَقالةٍ بعُنوان (عَنِ الأشاعرة) على مَوقِعِه 
في هذا الرابط: تراث امن 1 َيِمِيّةَ صَحْمٌ جذّاء وهو كَيِيرُ 
التَّتَزّلِ والإلزام والاسترسالء وله تعاملات مَصَلَحِيّةُ في 
سياق الدّعوة والتَألْفٍ لا تقرير حُكم المُخالِفِ, 0 
الأمورٌ كُلَّها جَعَلَنُهِ عَرضًا لِلتَّلاعُبِ وَالتَشُويهِ فَكَفِيرُ مث من 
السَّيحَ [أئ تحمل كَلامَ الشّيخ ابن نَبمِيةَ] عليها قَسرًا 
حتى ضصاروا تحملون كلاقه في الباقلانت [ت403ه] 
على الأشعريّةِ الرّازيّةِ [يسبةٌ إلى ١‏ الْفَخَرٍ الرَارِيٌ 
المُتَوَفْى عام 6ه.]ء وهذا سمت تك دائم هقفى في عموم 
الأبحاثٍ الغصريّةِ والتي تَنَكِىُ على الشَّيخِ, وأنا أَرَعُمُ أنه 
لا يَكادٌ يُوجَدُ مُعَاصِرٌ يَتَرَّسَمٌ الشّيْحَ حَرفِيًا [فالَ الشيحٌ 
إن باز على مَوقِعِه في هذا الرابط: الشيخُ ناصرٌ الدين 


(23) 
الألباني لا يَجَورٌ الأخْدٌ بكُلٌ ما قالَ» حتى شيخ الإسلام 


ابن تيمِيّةَ الذي هو مِن أكبّر العُلّماءلا يُوْحَدْ بكل ما قال 
قَلاء ما مِن عالم إلا وله أخطاء. إنتهى بتصرف]؛ ولكنّ 
الشجاعة أنَك إذا خالفته تقول زأتا اخالعه) لا أن 
تُخَرّفَ كلامه أو تجتزىّ مَواقفقه لتخدِمَ ما تريدٌ: وحَقِيقة 
قَهْم منهج الشيخ الإصلاحِيٌ يَحتاجٌ مِنّا إلى وَقتِ طويل 
تطرَح فيه أهواءنا, المُسبَقةَ التي اكتسبناها مِن تَحَدٍّ باينا 
وحُصوماتنا ثم تَنظرٌ [1ئ: في مَنْهَجِ ابن تيمِبّة] على جهة 
الإنصاف لا التَّرَنّص ولا مُحاوَلَةٍ عَسِفِ الكلام على 
المُقَدٌّمِاتٍ التَفْسِنَة .3 ولا مُحَاوَلةَ التَكلفي في خحفل 
كلام الشَيخ على الأفكار والأهواءٍ المُسبَقةِ]. انتهى 
باختصاراء وخرِوجّا من هده الطريقة ‏ المَطّاطةٍ في 
الطّرّح» سَأحاول في هذه الوَرَقاتٍ بَيَانَ حَقِيقةٍ المسألة 
بعَرْضِها على الأصول الاعتِقادَيةِ العامة المُتَقَقٍ عليها 
بَئْنََ الجَمِيع... ثم قآلَ -أي الشبيخٌ أبو مارية-: طَلَبُ 
الدُّعاء مِنَ المَثِتٌ عن بُعْدء كَأنْ تكونَ في الضَعَراءِ 
وتَقُولَ (يا تبي الله أذْعٌ الله لي): قهذه الصُُورةٌ مِنّ 
الشركِ الأكبّرء لِخَرْقِها لتو جيد الرُبُوبِيّة لَرُومَا قطعيًاء 
مِن ياب عَدَمٍ إفراد الله بِالسَّمْع المُطلّق والعلم 
المُطلقء إذ تستلزمٌ أن | مَيِّتَ سَمِيعٌ عَلِيمُ... ثم قال - 
أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَّتُ الذّعاءِ مِنَ المَمْتِ عن قُرْبٍ 
مع اعتقادٍ الطالب أنّ المَيِّتَ يَسْمَعٌ جميعَ ع الملايين الذين 
يَطُلّبون ميه ذلك قفي آن واحجد: -د» وَيَعْلَمٌ طلبايتهم جَمِيعَا 
في تفس الآنِ بجَمِيعٍ اللْعَاتِ الْمُخْتلِقَةٍ إلتي لم يك 
يَعْلَمُها في حَبَايَه!ء قهذه الصّورهٌ مِنَ الشرك الأكبر, 
لأنه يَلْرَمُ منها قطعًا حَرْق توجيد الرّبُوبِبّةِ بية من جقهة 


1 
1 
0 
0 
3 
َك 
18 
0 
2 
د 


مارية:: طَلَّبُ الذّعاءٍ مِنَ المَيّتٍ عن قُرّبء لكِنّه طَلَبَ 
هذا الطلّبَ في سِدّه ولم تكهز ناضنة ذه كمَن تدهنونت 
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إلى زيارة قَبرِ التَبىٌ اليَومَّ فقي المَدِينةِ المُتَوّرةِ وتَرَاهم 
يتهمسون بذلك في سرهم فهذهٍ المورة مِن الشرك 
الأكبر» لِخَرّقِها رُبُوبيّةَ الله» إذ يَلْرَمْ منها قَطعًا بدَلالَةٍ 
صِمَيبَةٍ أنّ التَبىَ بَعْلَمُْ العَيْبَ ويَعُلَمُ ما رُخْفِي صُدُورٌ 
الناس... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الّعاءٍ مِنَ 
المَيّتِ عن قَْبء لَكِنّ الطالِبَ لما حَشِي أنْ لا يَستَحِيبَ 
المَيْتُ لطليهء قَرَرَ أَنْ يَطُلَْبَهِ على وَجْهِ الخْصُوعٍ المُطلَقٍ 
والذّلٍ المُطْلَقء كئ يُجِيبَ المَيّتُ طَلَبّه ويَدعُةٍ له: فَرَقَعَ 
الطالِبٌ يَدَيْهِ إلى السَّماءٍ كما يَرْقَعُها عند دُعاءٍ الله, 
وطلب 11 إلمَيِّتِ قي تَصَرّعِ ورَهْبَةٍ ورَغبَة: وذلٍ كام ل 
وافتَقارٍ مطل ف وإخلاص تآمّ: كما تطلت 9 مِنَ الله 
منت َه كلما خُلْصَ في طلبه مِن المَيْتِ وفي توَجهه 
إليه ورَجائْه له كُلَّما إستجابَ له المَيِّبُه كما هو الشأنٌ 
في الإخلاص لِلّْهِ, فَالمَيِّتُ عنده لا يَرُدٌ سائلًا طَلَّبَ ميه 
بإخلاص, ولآ يَرْفْضُ طلا أتاهُ على وَجه الخصّوع وَالتَدَلْلٍ 
الثامَّين: وهذه الصورة على هذا القجه لا شك أنها من 
الشركِ الأكبر الخارق للألوهِيّةِ, لاسْتِمَالِها على مَعاني 
العبادة القَلْبِيَّةِ كالخُضوع والَدَّلِ والافتقار والرّجاء 
والرّغبةء وإنّ زاد الطالِبٌ إعتقاده السََّمْعَ_ 1" و العِلْمَ- 
المُطْلّقء فَقَدْ حَرَقَ الرَبُوبِيّة كذلك... ثم قالَ آي الشيخحٌ 
5 مارية-: الذي يَحْدّتْ من النْاس عامّة ومن الفُبُورِيُين 
خاضّةً» في رَماننا هذا وفي الأزمِنةٍ المُتقَدَّمَةِء هو 
الدّعاءٍِ مِنَ المَيِّتِ على الأؤهء الأرتعة السْرْكِيَةِ 
المُتَقَدّمةٍ: وقد جَرَتِ العادَة 5 لا يعدم على مثل هذا 
الطلب إلا جُهَالٌ العَوَامٌ [قالَ الشيحٌ ابْنْ باز في (فتاوّى 
"يوز على الدّرب") علي هذا إلى ابط: وأكتَّرٌ الناس 
جَهّال. انتهى], وهؤلاءٍ أيهم الشرّك, مَل وما قَدموا 
على مِثْلِ هذا الطّلّب إلا لاعتقاداتهم الخُرَافِيَةِ الشركنّة 
فير الأموات, حتى إن لا تكباد تج د أخدًا في الواقع 
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دعاتهم والاسيغانة نهم ه 'وهذا شرك اكمَّرٌ َْ لا تَفْصِيلَ 
فيه... ثم قال -أي الشِيخحٌ أبو مارية-: وسَبَبُ سي سَبَتُ الخِلّاف 
[يَعيِي بَيْنَ القائلين بكفر من طَلَبَ الدّعاءًَ مِنَ المَيّْتِ 
وَتَئْنَ القائلين بِبِدْعِيقَهِ ققطء وذلك في حالةٍ ما كان 
الكلامم عن_ الطلب بشكل عام بذدون تفييده بوقجه من 
الوحُوهٍ الأَرْبَعَةٍ سالِقَةٍ الذكر] مِن وجْهَةٍ تظطري؛ هو 

اختلافٌ تَصَوّرَاتِ المسألة, قَمَنَ نظرٍّ إلى الواقع يه 
فَهُمًا جَيّْدًَا حَكُمَ بكفر الطالبين [الدّعاءً مِنَ المَيّتٍ]ء أمَا 
مَن حَكُمَْ , بِبِدْعِنِيها قهو بِمَعْزِلٍ عن الواقع لأنه قد حَكَمَ 


. - 2 ر , 4 ب 9 د فتقمقك متسر يده 
في العَفْلِء ومن هنا تَصِخٌ رَؤْيَةُ المُكفرين بالقسألة ما 
دامهقت مُقَنَّدَةَّ بالواقع العَمَلِيٌ وكذلك تصح 0 
المُبَدّعين لها ما دامَت مُقَبَّدَةَ بِالتّأَصِيل التنظيرة.... : 
قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: وفي الحِتام أفولٌ (هذا ما 

تَوَضَلْتٌ له بعد بَحْثِ مُسْتَفِيضٍ في المسألة, تَدَبْدَبْتُ 
فيها تارة وتَرَخَّحَ لَدَيّ القولٌ بالتييع نارةً, وتارة 
بالتكفير. حتى بَحَنْتّهارمِن وجَهة تظر كل قربي 
أَتَبَتّاها تارةً وأنقصّها أخرى: فَنَبَيِّنَ لي بع 2 : مَل 0 
أنَّ لالخف في التّفصِيلِ وإنْ تدا لِى خلَاف ذلك عَدَاٌ 
فَسَأَعُودٌ)4. انتهى باختصار. 


وفي كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان), 
تقول الشيخ: إن كان القضدٌ مِن زيارة القبور الضّلاة 
عندها والدّعاءً عندهاء يحنت تعن ان في ذلك فضصِيلة, 
قهذه زيارة بدْعِنَةٌ وهي وَسِيلةَ من وقسائل الشرك, وقد 
تهى التَّبِئىّ صلى الله عليه وسلم عن الضّلاةٍ عند القبور 
واتّخاذِها مَساجِدَ وأماكِن للعبادة والذّعاء. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد الهبدان (عَضِوُ رابطة عَلَماءِ 
المُسلِمِين) على مَوقِعِه في هذا الرابط: دُعاءٌ الإنسانٍ 
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لِلمَيّتِ عند قبره؛ مِنَ السّنَّة وهي من حِكَمٍ ممَشروعِبَةٍ 
زيارة القُبورء وقد جاءَ في ذلك عِدَّهُ أحادِيتء. منها ما 
رَوأهَ مَسَلِمٌ من حديتثت عائشة الطويل: وقيه (فقال 
[القائلٌ هُوَ جِبْريل عَلَبْهِ السَلَامُ, مُخاطِبًا النَبِيَ صلى 
الله عليه وسلم] (إنّ زر م مَأْمْرَكَ أن تَأْتِيِ فل التقيع 
مَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ), قَالَت [أئ عاش (قُلَتُ "كيف أَقُولٌ 
لَهُمْ يا رَسُول اللَّهِ؟"), قَالَ [صلى الله عليه وسلم] 
(قولي "الشَّلامٌ عَلَى أهشل البِدّيَار مِنَ الْمْوْمِنِينَ 
ن“_ق ود , لرحم الله المُس تَفدمِينَ منا 
وَالْمُسْتأَخِرِينَ» وَإِنَا إن شَاء اللَهُ بكُمْ لَلاحِفُونَ"))ء 4ه وما 
رَواهُ مُسَلِمٌ أيضًا عين بُرَيْدَهَ قالَ ( كَانَ رَسُولٌ اللو صلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُعَلَْمُهُمْ إِذَا دا حَرَجوا إلى الْمَقَابرء فَكَانَ 
قَائَلَهُمْ بَقَولَء فِي روَاءَ ا بكر (إلسّْلَامُ عَلَى أَهُْلِ 
ابه زُكَبْر (! مُ عَلَبَكُمْ أَهْلَ الدَبَار مِنّ 


مينبين 
الله لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَة)), مه . ما إْخرَجَه التِّرْمِذِيُ عَن 
ائْن عباس قَالَ (مَيَّ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
يتور المويتةم قَأَكْمَلَ عَلَيْهِمْ بوخههيء فَفَإلَ (السَلامْ 
عَلَيكُم ا أَهْلَ الْعُبُور َعْفِرْ اللّهُ لَيَا وَلَكُمْ أنْثُمْ سَلَفْتَا 
58 ل تريح رد ان وعنها ارول لس لد 0 
عَائْشَة أَنَهَا قَالَت (كَانَ رَسُول اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ كلما كَانَ لَبْلنهَا من رشول الله صَلى إلله عَلَبْهِ 
وَسَلِمَ - َخْرْحٌ مِنْ اخِر اللبل إلى التقيع, فَيَفُولٌَ (السَّلَامُ 
عَليكم دَارَ قوم م وْمِيِينَ؛ وَأَتَاكم ما توعدون عدا 
مُوَخَلُونَ [أئ (أَنْتمْ مُوَخَلُونَ إلى يوم الفِيَامة)]. وَإِنَا إِنْ 
شاءَ اللة بِكُمْ لاجفوت, اللَهُمّ اغفز لأخل تقبع العزقد)): 
ومنها حَدِيتٌ عُيْمَانَ بْن عَفَانَ قَالَ (كان التَّبُّ صضَلى 
اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ إذا قرَعَ من دفن الْمَيّتِ وَقفَ عَلَمه 
يعني (وَقفَ عند قبره)] فَقَالَ (اسْتفْفِرُوا لأخِبكّم, 
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وَسَلُوا لَهُ بالثنبيت, فَإِنَهُ الآنَ يُسَأَلُ)): رَوَاهُ أنو دَاوْدَ: 
قَالَ شيبح الإسلام في كلام له [في كِتاب (الجَوابٌ 
الباهرٌ في زيارةٍ الققابر)] عن أنواع الريارة للقبور 
([وَأْمَا] التَوْعٌ الثَّالِتُ» فَهُوَ رَبَارَنّهَا لِلدَّعَاءٍ لهاء كَالضَلاة 
عَلَى الجتَارةء فَهذا هُوَ المُسْيِّحَتٌ الذي يَلْتِ السَتَهُ عَلَى 
اسْتِحْبَابهِء لأنَّ التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَعَلَهُء وَكَانَ 
يُعَلَمُ أضَحَابَةٌ ما يَفُولُونَ إدَا رَارُوا الْفُيُورَ)» وَقَِالَ 
التَوَويٌ [في (المجموع)] (يَسْتَحَتٌ أن يَمْكّتَ عَلَى القثئر 
بَعْدَ الذَّفْنِ سَاعَةَ [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في فتوى 
صَويِيَّةِ مَفْرَّعَة له على مَوقِعِه في هذا الرابط: فقد كان 
التّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا فَرَعَ مِن دَفنٍ المَيّتِ 
وَكَفَ عليه وقالَ (اسْتَعْفِروا لِأَخِبكُمْ, فَإِنَهُ الآن يُسْأل), 
ولم يَكنْ يدعو بهم دُعاءٌ جَماعِياء مَل ك3 إنسان يدعو 
لوَخده» ولم يَكْنْ يُطِيلٌ الؤقوف»؛ ومن عادةٍ التّبئٌ صلى 
الله عليه وسلم أنه إذا دَعَا دَعَا تلاتيا؛ وعليه فيكفي أن 
تقف وتقولَ (اللّهُمّ إغفز له الِلْهُمَّ اغفِز له اللَهُمَّ 
اغفر له اللَهُمّ 3 نعمنت ك4 تينه» اللَّهُمَّ لط تعمنتكه نينهء اللَهُمّ ننلة) وتنضر ف ١:‏ 
وأمّا الجْلوسُ أو الؤقوفٌ بقَدْر ما تُنحَرٌ الجَزورٌ وَيَفَسَمَ 
لَجِمُهَاء قهذا! قاله عَمْرُو بْنُ الْعَاص رَضِيَ الله عنه 
قافصضيى فت ه ولكِنّ هذا ليس مِنَ الهَدي العام للتبيك صلى 
الله عليه وسلم ولا للصّحابةٍ, ير 0 ده اجيتهادًا منه 
رَصضيَ الله عنه. انتههى. هذا ا ابط على مَوقع 
الشيخ ابن باز, قالَ الشيح: فإذا تَيَسَرَ الذَّعاءً له وَفَنَا 

مِن الرّمن (كقنن دقائف: أو أقَلٌ, أو أ أو أكتَرَ) كَقَى والحَمْدٌ 
له تعد الذد دن. انتهى] يَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَيَسْتَغْهِرٌ لَه نص 


يَدْعْقَ لتتفسِه عندهاء مِنّ البدّع م فَلَوَ كانَ الدّعاءٌ 
عند الأضرحة يُتَعَبَدُ بهِ الله تعالى لَسَرَعَهُ اللة ورسوله, 
ولَفَعَلَهُ السَلَفُ الصالخ: فَلَمْ يَرِدْ في الكِناب والسَّنَةِ ما 
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تَدُلّ على مَشْرو عِيّةَ تَحَوٌ ي الذّعاءٍ عند القبر, ضغ كنرّة ها 
فود في باب الأدعِيَة, كر مُصَنَّفَاتِ السَلفٍ فيها التي 
دَكَرُوا فيها آداتها ومَوَاقِيتها وأماكتها وغَيْرَ ذلكء ولم 
تجحد د أخدًا منهم قال _بمقشروعية التَحر ري للذّعاءِ عند 
القبر, قَدَلَّ هذا على أنه لم يَرِدٌ في الشَرْع, ولم يَفْعَلْه 
السَلَفُ الصالخء فَنَبَت أنّهِ بدْعَدْ إذ لو كان خَيْرَا لَسَبَقُونا 
إليه وَهُمْ أَخْرَصُ الناس على الخَير, والدٌّعَاءً ء عندالقبر 
ذريعة إلى دعاء صاحب القبرء قال شيخ الإسلام [في 
(اقْتِضَاءٌ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَقَةٍ أَصْحاب الْحَحِيم)] 
(العَلَةّ التي تهى التَّبئّ صلى الله عليه وسلم لأخلها 
عن الضّلاةِ عندها [يَعني عند القُبور]: إنّما هو لِثَلَا تُتَحَدَ 

00 إلي نوع [مِنَ] الشَرَك: بقصّدها وَبالعُكُوفٍ 

فى القلوب بها رَعْبَة ورهبَةً ومن القعلوم ان 
المُصْططَة في الذَّعاءٍ الذي قد تَرَلَتْ به نازلةٌ -فَيَدْعُو 
لاستجلاب خير كالاستسقاءٍ أو لدفع سر كالاية حجار 

حَالَُةُ بَافْتِتَانِهِ بالقُبور إذا رَجَا الإجابة عندها أَعْظْمٌ مِنِ 
(حال مَن يُؤَدّي القَرْض عندها في حال العَافِيَةَ), فاون 
أكتّرَ الِمُصَلَين في حال العافية لا تَكَادٌُ تُفْتَنُ قُلوبُهم 
بذلك إلا قَلِيلاء أمَا الدَّاعُون المُضْطُرُون فَفِنْتَتُهم بذلك 
عَظِيمةٌ جذَّاء فإذا كاتتِ المَفسَّدهُ والفِئْنةٌ التي لأجُلِها 
تهقى [صلى الله عليه وسلم] عن الضّلاةِ عندّها مُتَحَققةًَ 
في حال هؤلاء, كان عه نهيهم كن ذلك أوَكَدَ وأوَكَد): وذلك 
لأنّ الحكمّ جدَورَ مجح ١‏ لعل وَجودًا وعَدَمَا وقد يَحَفْقَ 
وُجودُ العِلَّةِ هناء فالدَّعاءٌ عند القبر دَريعةٌ بدُون شَكَ إلى 
دُعاءِ صاحب القبرء فَيَكونٌ مَنْهِيّا عنه عند القَبرء قالَ 

مَنِ حَمَلَ عِلْمَ السََلْفٍ شيبح الإسلام ابن :: نَيْمِيِّة [في 
(!قْيَضَاءٌ ءُ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَقَةِ أَضْحاب الْجَحِيم)] 
(وما أحفّظ لا عن صَحَابيٌ ولا عن تابعِيٌ ولا عن إمام 
معروف أنه إسْتححتّ قَصَدَ شَيءٍ مِنَ القُبور لِلذَّعَاءٍ عنده: 
ولا رَوَى أَحَدُ في ذلك شَينَاء لا عن التَّبٌ صلى الله عليه 
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وسلم ولا عن الصَحابة ولا عن أخكبد مِنَ الأئمَّةِ 

القعروفين» وقد صَثف الناسْ في الدّعاء وأوقاقِه 
وأمكِنيم ودَكَرُوا. قبيه الآثاز, فَمَا دَكَرَ أحد منهم قفي 
فصل الذّعاءٍ عند شيءٍ مِنَ القبور حَرَقَا وإحدًا (فيما 
أعلَمٌ), فَكَيْفَ يَجُورُ يَحُورُ وَالْحَالَة هَذِهِ أنْ يَكوبَ الدَّعاءٌ عندها 
أخوّب وأفصَل, والسَّلَفْ بُنْكِرْه ولا تغرفقه, وتَنهقى كنه 
ولا تَأمُرُ به): [وقال ابن الْقَيّم في (إغَانَهُ اللهُقان مِنْ 
مَضَايدٍ الشيّطان)] زمِنَ المُحال أ نَ يَكون الدّعاءً عند 
القبور مَشروعًا وَعَمَلا صالحًاء ويَضَرّفٌ عكنه القفرونٌ 
التّلَانْهٌ (المُفَضّلَهُ بِتَصّ سول الله صلى الله عليه 


وسلم)). ثم يُرْرَفُهُ الخُلُوفٌ الذين يَقولون ما لا اتفعقلون, 
ويَفعلون ما لا يُؤْمَرُونء قهذه سُْنْهٌ سول الله صلى 
الله عليه وسلم في أهل القبور ب نضّعًا وعشرين شَتة 
حتى توفاه الله تعالى: وهده سنة ةَُ خلقائه الراشدين,» 
وهذه طريقة جميع الصّحابة والتابعين لهم بإحسان, هَل 
يَمَكِن م 8 بَشَرًا على وَجْهٍ الأرض أَنْ يَأتِيَ عن أحَدٍ منهم 
بتقل صَحِيح أو حَسَن أو صَعِيفٍ أو مُنْقطِع, اثهم كانوا 
إذا كان لهم حاجةٌ قَصَدُوا القبور فِدَعَوَْا عندها وتَمَسَّحُوا 
بهاء _حَضْلَا أن يُصَلَُوا عندهاء أو يَسْألُوا اللة بأصحابهاء أو 
يَسْأَلُوهم حَوَائجَُهم؟: بَل [ءئ ولكِن] يُمْكِنُهم أن يَأثوا 
عن الخُلُوفٍ التي خَلَفَتْ بَعْدَهم بكَثِير من ذلك, وكُلّما 
تَأخْرَ الزَّمابُ, وطالَ العَهْدٌ كان ذلك أكتّرَه حتى لقد وُجَدَ 
في ذلك عِذَّهُ غاتٍ ليس فيها عن رسول الله صلى 
لاد جَرْفُ واحِدٌ مِن ذلك [إِعَاتَةٌ اللهقان, بِتَصَرّفٍ] )4 
ومِنَا يَدْلّ على أنّ السَلف يَرَوْنَ الذّعاءَ عند القبر بذعة: 
أنهم قالوا في الرَّجُل يسَلِمُ على التي صلى الله عليه 
وسلمء أنّه لا يَدْعُو مُسِتَقبلًا القَبْرَ الشريفء بَلَ عليه إذا 
أراد الذّعاء أن يَستقبلَ القِبْلّة, قال شيحٌ الإسلام [في 


سم 


(مقجموعٌ القتاوى)] (وَلَمْ أغلم الأيِمّة تَتَارَعُوا فِي أَنَّ 
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السّنَّة اسْتِعَبَالٌ الْقِبْلَةٍ وَفَِتَ الذَّعَاءء ل اسْيَفيَالَ الْقَبْر 
القبور؛ أنَّ النبيَ صلى الله عليه وسلم تَهى عن الضّلاة 

عند القُبور وإليهاء ونههى عن اتخاذها ممساجدء فَتَبِيّنَ من 
هذا أن قَصد الدّعاء عند القبور بذعةٌ فشو وإن لم 
تَصِل إلى الشْركِ قهي وَسِيلةٌ إليهء.قالَ إمامٌ الدّعوة 
محمد بن عبدالوهاب)] (أمَا بِنَاءٌ القباب عليها فيَجِبُ 
هَدْمُها [يَعَنِي هَدْمَ القباب التي بُنِيَتْ على القُبور]؛ ولا 
عَلِقَثُ انه تصلٌ إلى الشْركِ الأكبرء وَكَدَلِكَ الضَّلاةُ عنده 
[أئ عند القبر]: وقصدّه لأخجل إلذعاءء, فَكَذَلِكَ لا أغلهخه 
يَصِلْ إلى ذلك, ولكِنّ هذه الأمور من ايففات حدوث 
الشَْرِكِء فَيَشْئَدٌ تكِيرُ زُ العُلّماء لذلك)... نم قال -أي 
الشيجٌ الهبدان-: إذا لم يَتَى يَتَحَنّ [أي الدّاعي] الدّعاءَ عند 
القبرء وجاءَ عند القبر بر للديَارة ققط؛ أو مَرَ على 
المقبّرة, فَسَلْمَ ودَعَا لأهل المفبرة نم دَعَا لِيَفْسِهء فَلا 
بَأسَ به لأنّه وَفَعَ صِمْنًا وتَبَعَا ولم يُفْصَدْء وِيَدُْلُ على ذلك 
الأحاديبٌ الواردةٌ في الِسَلَام على أهل القبورء فَقَدْ وَرَدَ 
في حديث بُرَيَدَةَ بْن الْحْصَيْب فَولّه صلى الله عليه 
وسلم (أَشَأل الله نا وَلَكُمُ الْعَِفِيّة)» وفي حَدِيثِ 
عانبشبة مقرفوعًا (وَيَِرَْحَمٌ اللَهُ الْمُسْتَفَدِمِينَ مث 
وَالْمُسْتَأْخِرينَ4» وهذا الذَّعاءٌ الذي لم ُتَحَدَ فيه بَكُونٌ 
في الغالب يَسِيرًا وخَفِيفًا كما في الحَدَيتَيب السابقين, 
ولا بد أيضًا في هذا الذّعاءٌ أن يَكون ضِمنًا وتبَعًا لا 
استقلالا, فأن لا اسبايي 7 يق علي ابر انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عَلِىٌُ دْنْ خضير الخضير في (المُعتَصِرٌ في 
سرح كِتاب التّوجِيي): ماحُكْمٌ قول القائثئل 
(وامعتضصقاة1 اق يا سول الله لو كنت حاضرًا 
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ورأئت...) أو (أينَ أنت يا صَلاح الدّين)؟, هذه الألفاظً 
لا يَععَصَد ذبها النداءٌ الحقِيفيٌ, فَإِنَ قَصَدَ بها الثداء 
الحقيفِىيّ واعتقد أنه يسمَعه وبتنفعه؛ فهذا لا شك أنه 

مِنَ الشرك الأكبّر»ء أمََا إذا كان لا يَقَصِدَ ذٌ بها الثداء وقصَد 
بها اشتثارة الهمهّم: قل متتس استعمال هذه الالفاظ 
الشوهقة (التتى ثقثة هنها هذا لِلدْريعة). انتتهى. 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بسن حسن بن 
التجْدِبّة): تلَطّفَ الشَيطانٌ في كَيْدٍ هؤلاء العُلاةٍ في 
الشرعِيّة والألغاط اللْعويّة)ء و فَسَهُوًا الشرزك وعبادة 
وتَشَفُعًا بهم واسيَظهارًا روجهم السْريعَةِ, فاسيتجاتَ 
له صِبْيانٌ العُقول وخَفَافيشُ [حَفافِيش جَمْعٌ خُفاش, 
وهو طائرز كوخ ,الصّوءً ولا يَطِير إلا في في الْلَّيل؛ وتطلوة 
عليه أيضًا (الوطواط)] البّصائر, وداءوا مغ الأستماء ولد 


ني كن 
0 فإذا 0 ال وتَحَفقَ مَعْتَى رآ له 
وله المَعْبُودٌ وعرف حقيقة العبادة: تَبَيْنَ له من 


جَعَلَ شينًا مِنَ العبادة لِعَيرِ الله, فَقَدْ عَبَدَهِ وانَحَدّهِ إله]ء 


أَبَيء كما أنّ المُرَابيَ مُرابٍ شاء أَمْ أبَى وإِن لم يُسَمّ ما 
فَعَلّه ربًاء وشاربَ الحَمْر شاربٌ للخَمرٍ وإِنْ سَمّاها بعَير 
اسشمها؛ وفي الحَدِيثِ عن التّبىّ صلى الله عليه وسلم 


)32( 


اشمها, 5 فَتَغَيِيرٌ ا لا 1 بُعَيِّرْ حَقِيقة المُسقىُ 3 
يُزِيلٌ حُكْمّه... ثم قال -أي الشيخٌ أبو بُطين-: ومِن كَيْدٍ 
الشيطان لمبتدعة هذه الآامّة المُشركين بالتشر لتشر من 
المقغبورين وغيرهم", لما عَلِمَ عَدُوٌ الله أن كل 1 آ| 
إلقرآنَ أو لمعه يَنْفِرَ مِنَ الشركِ , ومن عبادة غير اللهه 
ألقَى في قُلوبٍ الجُهَالٌ' أن هذا الذي يَفعَلوفَه مع 
المَقيورِين وغَيرهم ليس عبادةً 7 3 هو البادة 


اه 


وقال إبنُ تيمِية في (مجموع الفتاوى): فقد بَيِّنَ أنَّ 
لفغظ (الْوَسِيلة) وَ(التوَشُلِ)».فيه إخمال وَاشْيِبَاهُ يَ يحب 
أن :ع 20 فَيُغْرَفُ ما 
0 وَالسْنه مِنْ ١‏ دَلِك و ادر وَمَا كَانَ م يَتَكَلْمٌ 


لْمُْخْدِنُونَ ' في هَذَا اللّقبظ و مَعْنَاهه فَإِنَّ كَثِيرًا مِنٍِ 
الإخمال وَالإشْيْرَاكِ في الألقاظ وَمَعَانِيهَاء حَتّى تجدَ 

م لا يَعْرِفُ فِي هَدَا الَتَاب قضل الخِطاب؛ فَلَوَظ 
الوسِيلة) مَدْكُورٌ في الْقُرْآنِ في فَؤله تَعَالى (يَا أَنُّهَا 
الذِين آمَنُوا انَقُوا اللَْمَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيِلَة), وَفِي كَوّله 
تعالى ( فلي ادغو الّذِينَ زر رَعَمْتُمْ مِنْ ذُونهِ قَلَا يَمْلِكُونَ 
كشف الصّرٌ عَنْكُمْ ولا تخويلاء أولَيْكَ الَّذِينَ يَذْعُونَ 


- 
هوشي 1 


تنتعون نَ إلى رَيهمٌّ الوَسِيلَة م اقفدوت. وتة كوت وكقتة 


)33( 


وَِيَحَافُونَ عَذَابَةَ إن نّْ عَدَابَ رَبَكَ كَانَ مَحْدورًا), فَالْوَسِيلَةٌ 
التي أَمَرَ للم أنْ م ُبْتَعَى إِلَبْه [يَشِيرَ إلى قوله تعبالى 
-- موا إِلَبْهِ الْوَسِبلَة)] وَأَخْبَرٌ عَنْ مَلَائِكَيَهِ وَأَنْبيَائِهِ أَنَهُمْ 

حتفوتها لَيْهِ يُشِيرُ إلى قَولِه تعالى (يَبْتَفُ لفون إلى رَيهُمُ 
وَالمُستحَتَات قَهَدْهِ الْوَسِيلَةٌ التي أَمَرَ اللّهُ الْمُدّمِنِينَ 

بابتِعَايْهَا تَتَتَاقَلَ كل َاجِبِ وَمُسْتَحَبٌ وَمَا لْيْسَ 0 
وَلَا مُسْيَحَبٌ لا دحل في دَلِك, سَوَاءٌ كَانَ مَحَر مهم مآ 3 
مَكْرْوهًا أو مَبَاخَا _فالوّاجبٌ وَالمُستَحَتٌ هو ما شَرَعَةَ 
الرَّسسُول فَأْمَرَ به أهر إيجّاب أو اسيتحباب, وَأْصِلَ ذَْلِك 
الإِيمَانُ ٠‏ ِمَا حَاءٌ بهِ الرَّسُولء قَجِمَاعٌ الْوَسِيلَة التي أَمَرَ 
الله الْحَلْقَ بِائْتِعَائهَا هُوَ التُوَسُلُ إِلَيْهِ باتباع مَا جَاءًَ يهِ 
الرَسُولُء لا وَسِيلة لأحدٍ 5 الله إلا ذلك وَالنّانِي [أئْ 


0 سس 


دَرَحه في الجنة لا تَنبَغي إلا لِعَدِدٍ مني عِبَادٍ الله ا 
ان اكون انا ذلك العبدَ, فَمَنْ بال اللجِ لي الْوَسِيِلَة حلت 
مِهِ شَفاعَتِي يَوْم الْقِيَامَةِ): وَفَوْلَُهُ (مَنْ فَالَ حِينَ 


القَائِمَةٍ آنتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلة وَالْفَضِبلَة وَائِعَنَهُ مَقَامَ 
مَحْمُودًا الذي وَعَدْنَه إنَّكَ لا تُخْلِفْ المِيعات) حَلَّتْ لَه 
السفَاعَةُ)) جَهَذِهِ لْوَسِيِلَةٌ لِلتّبىٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
حَاضَّةَ وَفَدْ أءَ مَرَنَا أَنْ تشْأل اللَّهَلَهُ هَذِهٍ الْوَسِيلَةَ ةه وَأْخْبَرَ 
أَنَّهَا لا تكونُ إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ الله, وَهُوَ يَرْجُو أن يَكُونَ 
دَلِكَ الْعَهْدَ وَهَذِهٍِ الْوَسِيلَةُ أَمِرْنَا أن تَسألها لِلِرَسشول: 
وَأَخْبَرَ أن مَنْ سَألَ لَه هذه الْوَسِيِلَةَ فَقِدُ حَلْتْ عَلَبْهِ 
الشَقاعَةً عة بوم للقيتَاهة... تم قال -أي ابن تَيمِية هيه -- 
التَوَسُلُ بالنّبيٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالنّوََّهُ به في 
كَلَام الصَحَابَةِء يُرِيدُونَ به النَّوَسّل بِدْعَائِهِ [حال حَيَاتِه 


)34( 


وحُصُورِه 7 الل عَلَبْه وَسَلْمَ , لا حَال مويه أو غتابه] 
مَرَلِدَ به الإمُسَامٌ به [أئ بذاتٍ التَبى صَلَى اللَهُ عَلبْهِ 
وَسَلُمَ ] وَالشُّوَالٌ ده كَمَا يَقَسِمُونَ بغيره من الأنبيَاء 
وَالصّالِحِينَ وَمَنِ عدون قيه الصّلاح .[وهذا لَمْ ترد مه 
سْبَّه]؛ فلفظ التُّوَسُل بِهِ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ] يُرَادٌ بهِ 
مَعْتَيَانِ صَحِيحَانٍ بِاتْقَاقٍ المُسْلِمِينَ» وَيْرَادُ به مَعْنَى تَالِتْ 
لَمْ ترذزيه سَُنَة؛ فَأمًا الْمَعْنَيَانِ الأوَلَانِ -الضَحِيحَان 
ِاتْقَاقٍ الْعُلِمَاءِ- فَأَحَدُهُمَا هُوَ أَصْل الإيمان وَالإِسَْلإام, 
قَهَو التَوَسَّلٍ بالإِيمَ ان مه [صَلى اللَهُ عَلَْمه وَسَلْمَ] 
وَبِطاعَتِه: وَالنَانِي دعَاوْ وه ه وَسَفاعَتْمٌ [وضورة ذلك أن 
يَسألَ أَحَدّ الى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلَّمَ في حالٍ حَيَاته 
وخصّوره أن يَدْعْوَ له ]ا كما تَقَدمَ: فَهَذَانٍ جَايْرَانِ جما 
الْمُسْلِمِينَ؛ وَمِنْ هَدَ! هَل عُمَرَ بْنِ الخطاب (اللَهُمَّ !؛ 
كثَ إذا أخدبنًا تَوَسَلتَار إليبِك ب بتبيتا [أي بدْعَاءٍ: بنا] 
فَتَسْقِيتاء وَإِنَا ة ويل الفِك بعَمٌّ 0 نيا قاشيقتاً) أئ 
يدُعَائهِ وَشَفَاعَتَ وفَوْلَه تَعَالَى [وَاَبْتَكُو | إِلَيْهِ الْوَسِيلَة) 
أي الْقُرْبَة إِلَيْهِ [أيْ إلى الله] بطاعَيهء وَطإِعَةٌ رَسشولهِ 
طَاعَنُةُء قَالَ تَعَالِى (مَنٍْ يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع اللة), 
قَهَذَا النَّوَسّلُ الأوَل هُوَ أضل الدين» وَهَذًَا لا يُنكِرَهُ أحد 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ وَأمَا التَوَسُل بِدْعَائِهِ [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
0 قاع كما قال عَمَرٌ- فَإِنَهُ تَوَشَل بِدّعَائِهِ 
[حالٌ حَيَاتِه وحُصُوره] لا بِذَاتِهِ» وَلِهَذَا عَدَلُوا عَن التَّوَسُّل 
بهِ [أئ بِدَاتٍِ التّبيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ بَعْدَ وفاقه1 
لى التَوَسُل بِعَمَّهِ الْعَبّاسِ [يعني بيِذّعاء الْعَبَّاسٍ لا بِدَاتٍ 
0 وَلَوَ كَانَ التَوَسْل هُوَ بِذَاته لكان هذا ذا أَؤلَى رد 
التَوَسُّل بالعئّاسء فَلَمَا عَدَلُوا عن التَّوَسُلِ يه [أنئ بِدَاتِ 
التَبنٌ صَلى إاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ] إلى التَوَسَّلِ بِالْعَتَاس 
[يعني بِدُعاءٍ الْعَبَّاس لا بدَاتٍ الْعَبّاس] عُلِمْ أنّ قا [كان] 
يُفْعَلٌ في حَبَاتِهِ [صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ] قَدْ تَعَذَّرَ بِمَوْتِهِ: 


)35( 


5سا لطاع عَهُ لَهُ َه مَشْرُوعٌ دَائْهَا... 3 قال -أي 


كَ في حَيَاقِه [وخضوروا” ل يوم الْقِيَامَة 

يَتَووَشََلونَ بشَهاعَيه)؛ وَاَلثالِت التْقَسشَل هته بمَعِنَى 
الإكيساء عَلَى الله بِدَافِه [ضَلى اللَهُ عَلَيْهِ هِ وَسَِلَمَ] 
وَالسُوَالٍ بِدَاتَهِ» فَهَدَاً هُوَ الَّذِي لَمْ تكن الصَحَابَةٌ يَفْعَلُونَهٌ 
كِي الإِسْتِسْقاءِ وَتَحوه لا قي حَيَاتِه وَلَا تعد مَمَافِهه لا 
عند قَبْرِهِ وَلَا غَيْرٍ قَبْرِه. انتهى باختصار. 


وفي (مجموعٌ قتاوّى الشيخ صالج الفوزان). سَيْلَ 
الشيخ: كناد عض (الناس يَدَعُوْن بُدْعاءِ يعتهفدونٍ أنه 
(الضَّلاةٌ والسّلاة” عليك وعلى آلِكَ يا سََيّدِي با رَسولٌ 
اللهء أنت وَسِيلتِي خُد بِيَدِيء قَلَّتْ حِيلتِي فأذركني), 
ويتقولون هذا القول ([يا رسول اللوء اشَعَع لي): 
وِبِمَعْنَى آحَرَ (أذْغ اللة يا رسول اللِهٍ لي بالشّقاءِ), 
9 بَجُورُ أَنْ يَرَدْدَ هذا الدّعاء, وقل فيه فائدةٌ كما 


يمون ؟. فَأَجَابَ الشيحُ: هذا الدّعاءٌ مِنَ الشركِ الأكبّر, 
أنه دُعاءً لِلئَبِحْ صلى الله عليه وسلم, وطَلَتٌ لشف 
الصرٌ وَالمَرَضٍ مِنَ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم (وهذا 
الله شرك كبز وكذلك طَلَبُ اشع صقة عاد الله 
0 عا ؤُنَا عند 06 فاللهةُ سشبحاته وتعالىه عاب 
ذلك عليهم ونَهَاهم عن ذلك ل وَيَعْبَدُونَ مِنِ دون الله ما 


عو 


لا يَصُرَّهُمْ ولا بَنْفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَوُلاءٍ شعَعَاوتا عِنْدَ 


)36( 


- 
] 


دام 
57 


و4 (ألا للم الدّينُ الْحَالِصء وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ رُويْهٍِ 
وَلِيَاءَ مَا تَعْبّدُهُمْ إلا لِيُقَرْبُونَا إلى اللَّهِ رَُلْقَى1؛ كك هذا 
ل الشْرك ال الأكتر والذّئبِ الذي لا يُعْقَمٌ إلا بِالتَّوْيَةٍ إلى 


لط ئلا 


م 


1 
5 
7 
0 
0 
0 
1 
5 


مُدْعَى بها للمَريض ويُرْقَى بها المَرِيضٌ أَدعِيَةٌ نابتَةٌ 
ومعلومة, يَرَجَعَ إليها قي ممَظانقها من 00 الإسلام 
اللتسبيدم كصحيح البْحَارِيِ وصَحِيح 6 4 وكذلك قراءة 


ل 


السّكر- وبالذاتِ قراءةُ سُورة الفايحة على المَرِيض» هذا 
قيه شفاءً هيه أخر وفقيه حير كفِيرزٌء واللهٌ شبحاته 


وتعالى قد أَعْتَانا بذلك عن الأمُورٍ الشرْكِيّةِ. انتهى. 


وجاءَ في (المُنتَقَى مِن قَتَاوَى الشيخ صالح الفوزان) 

أنّ الشيح قالَ: إذا كان التَّوَسَّلٌ بالغائب والمَيّتِء بمَعْتى 

أنه [أي الداعِيَ] يَدْعُو اللة سُبحاته وتعالى ويَجْعَلٌ دا 
[أي الغائيَ أو المَيْتَ] واسطة فَيَقَولٌ [مُتَوَجّه ها إلى 
الله] (أسألك بِحَقّ قُلَان), قهذا بِدْعَةُ؛ لا يَصِلَ إلى حَدٌ 

الشْركِ الأكبر, لكِنهِ بدعةٌ مُحَرَّمهُ وهو وَسِبلةٌ إلى 
والغائبين بهذا المَعْتى, 92 00 يَطْلْبٌ منهم الحاحّة 
اللَهِ مَإ لا : ع ولا يَنْفَعُهُمْ وتقُولون هَوُلاءِ ش فعا دَنَا 

عِنْدَ اللهو)4. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيح عبدذالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) في (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 


)37( 


التَوَسُلِ 0 الاصطلاح له تعريفان؛ الأول تعريف عام 
المُجِرَّماتِ؛ الثاني, تعريفٌ خاصٌّ ببآب الدّعاء. وهو أنْ 
يَذْكْرَ الداعي في دُعايه ما يَرْجُو أن تكون سَنَمًا قفي 
قَبولٍ دّعائه, أو ان تطلت من عَبدِ صالح ان مَدْعُو له؛ 
وَالنُوَسُلُ في أضله يَنْقَسِمٌ إلى قِسمّين... ثم قال -أي 
الشيحٌ الجبرين-: القِسمٌ الأوّلُ؛ التَوَسُلُ المشروغٌ» وهذا 
القِسمٌ يَسْمَلُ أنواعًا كَثِيرةَء يُمْكِنْ إجمالها فِيما يَلِي؛ ) 
1)النوَسُلَ إلى_الله تعاإلى بأسمائه وصفايه كَمَا قال 
تعالى ( وَلِلهِ الأَسْمَاءٌ الْحْسْيَى فَاذْعُوهُ يها4. وذلك بِأنْ 
يَدْعْوَ الله تعالى بأسمائه كلها, كان يَقَولَ اللْهُمَ إنّي 
أَسْألَكَ بأسمائك الحُسْتى أن تَغْفِرَ لِي): أو أن يَدْعُوَ أللة 
لعااب بسو ةن من اسدات بال اي ب ديد 
كَلِْنَ تقول (اللَهُمَّ ما رَحْمَنٌ ارْحَمْيِي 44 أو أنْ يَقَولَ 
(اللْهُمَ إئي أشالك بتك أنت الرَحْمَنٌ ال تَحِيمٌ أنْ 
تَرْحَمَنِي), أو أنْ يَدْعُوَ إللة تعالى بِجَمِيع صفاته: كَأنْ 
يَقولَ (اللَهُمّ إني أسْألَكَ بصِفاتك العْلَيًا أن تَرْرّقَيِي 


تَعالى يُناسِبٌ ما يَدْعُو به, كَأن يَفَولَ (اللَهُمّ إنَكَ عَفَوٌ 
تُحِتّ الْعَفْوَ فَاعْفٌ عَنّي)ء أو يَقُول مَثَلَا (اللْهُمّ انْصرنا 
على القوم الكافِرين إنك قَوِي عَزِيرٌ)؛ (2)الثتاءً على 
الله تعالى والضَّلاهةُ تَبيّه محمد صلى الله عليه 
وسلم في بدايَةٍ الدّعاءء لِمَا ثَبَتَ عَنْ فَصَالَةَ بن عُبَيْدِ عن 
التَبيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمْ (أنه سَمِع رَجْلَا يَدْعُو فِي 
صَلاته لَمْ يَحْمِدٍ اللة وَلَمْ يَصَل عَلَى تبِيّهِ صلى الله عَلَيهِ 


)38( 


ماختهصمطد نري الله عَلَيْه -5 فقال عَلَيْه الصلاة 


والسلامٌُ (أنْعٌ نُجَبْ وَسَلٌّ ثغط)): ومن زلك أن 
علي الله تعالى ١‏ بكَلِمة التوحِبدٍ ١ل‏ (لا إلة إلا اللَهُ)ء التي هي هي 
أَعظمٌ الثّْناءٍِ على الله تعالى: كما تَوَسَلَ بها يونس عليه 


السَّلامُ في بَطْنِ الحُوت نم يُضَلَي على التي ِصلِى 
الله عليه وسلمء قَيَقُولٌ في تَوَسشّلِهِ مَتَلَا (لا إل إلا الله 
اللْهُمّ صَلَ عَلَى محمد اللَّهُمَّ اغْفِرْ لىي)؛ (3)أن يَتْوَسَلَ 
العبد إلى الله تعالى بعباداتيه القلبيّة 5 الفغلية أو 
القَولِيّةِ. كما في قَوله تَعالَى [إِنَهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي 
يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا قَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنا): وكما في قِضّةَ 
التّلانةٍ أضحاب الغارء فَأَحَدُهم تَوَسَلَ إلى الله تعالى 
بيه بوالِدَبْهِ: والثناني تَوَسَل إلى الله تعالى بإغطاء 
الأجير أَجْرَهُ كاملا بَعْدَ تَنْمِيَيهِ لم والثالِتٌ تَوَسَلَ إلى اللهِ 
تعالى بتزكه الفاجشة, وقِالَ كل واحِدٍ منهم في آخِر 
دعائه َالزَّهُمَ إن كُنتُ فَعَلْتُ ذلك ابتِعَاءً وَجْهكَ اه 
عَنَا م نحن فبه), ومن ذلك أن يَقَولَ الذَّاعِي (اللَهُمَّ 
وسلم ولتييع رْسْلِكِ وأؤليانك أَنْ تُتَجَّيَنِي مِنَ الثَّارِ» أو 
تقول (اللهُمَ إثي صمت رَمَصَانَ بْتَعَاءَ وَجَهِك فارَرُقَيِي 
السَّعادةَ في الدَّنيًَا والآخِرَة)؛ (4)أن يَتَوَسَّلَ إلى الله 
تعالى بذِكْرٍ حاله, وأنّه مُحْتَاجٌ إلى رَحْمَةٍ الله وعَؤْنه؛ كَما 
في ذُعاءٍ مُوسَى عليه السّلامُ (رَبّ ني لِمَا أَنْرَلَتَ إلى 
السعدي في سسحيرة أئ (إنّي مُفْتَقِررٌ لِلخَبْر الذي 
تَسُوقةٌ إلى , وَتَْسيرُةُ ة لي): وَهَِذَا سوال مِغْمٌ ة بحاله: 
وَالشُّوَالٌُ بالك ال أَبْلعٌ مِنَ السَُّوَالٍ بلِسَان الْمَقَال. 
انتهى]ء قهو عليه الشَلام تدييلك إلى ينه جل وعَلَا 
باحتياجه أنْ يُنْزِلَ عليه حَيْرًَاء ومن ذلك فول الداعي 
[اللّهُمَ ني صَعِيفٌ لا أَتَحَمَّلٌ عَذات القبرٍ ولا عَذاتَ 
جَهَكَّمَ فَأئجيي منهما): أو يَقَولٌ (اللَّهُمَّ إنّيَ قد اآلَمَيِي 
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المَِرَضْ فَاشْفِيِي منه) وَيَدَّخْل في هذا الاعتراف 
بالذنب وإظهارٌ الحاجة لِرَحَمَةٍ الله ومَغْفِرَيه) كما في 
قوله تعالي (ز بَنَا ظلَمْنَا أَنفْسَنا وَإِنْ لم تغهز لتنا 

حَمْنَا لتكوتنٌ مِنَ الحاسِرين): (5)التَوَسََّكَ سل بدّعاء 
الصالِجين رَجَاءَ أن ب آللة ادُعاءهم, وذلكٍ بأن 


"دما 
1-0 
0 
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0 
0 


-- 


تَتَكَشْفٌُ وكما طَلَبَ عُمَرْ -ومعه الِصَحابةٌ- في عَهْدِ عُمَرَ 


مِنَ العَبَّاسَ أن يَسْتَسْ فِيَ لهمء أي أن يَدْعْوَ اللة أن 
بغيتهم بنزول القطرء قهذه التَوَسُلاتٌ صَحِيحةٌ: 


الجبرين- : القِسَمٌ الثاني التَوَسّلُ المَمنوغًء لما كان 
الَتَوَسّلُ جُرْءً! مِنَ الذّعاء, والدّعاءٌ عِبَادَهُ مِنَ العباداتٍ 
كما نعدت قفي الحديث (الدّعاءٌ هو العمّادة): وقد وَرَدَتِ 
النُصوص الصضّحِيحةَ الصّريحة يحة بِتَحَرِيم إحداث عِبَادةٍ لم ترد 
في الُصومٍ الشرعِبء فَإِنَ كل 3 تَوَسُلٍ لم بَرِدُ في 
مَحَرَهُ م [قُلْتْ: إذا كان المُتَوَسل مُنَوَ مَنَوَحَهَا بدعائه إلى اللهِ 
امل حدق © ّقخلوق أو جاهه 6 د قهذا تَوَسّلِ 
بذعي مُحَرّمُ» وهو وَسِبلةٌ إلى الشركِ [ قال الشيح عَلِىٌّ 
بن شَعبانَ في (التّوَسّلُ المشروعٌ والتُوَسَّلٌ الممنوغ): 
انسل بدّواتٍ الأنبياءِ ليس شِركا عندناء بَلُ يُخشَى أنْ 
وَدّيٍ إلى الشَرك. انتهى باختصار]ء وأمًا إذا كانَ 
المُتَوَسْل متو مها إلي مَيّتِ أو غائبء ف إن تَوَسّلّه في 
هده الحالة 0 شِرٌكًا أكبَرَ؛ وذلك على ما مَةَّ بَيَانه من 
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كلام أهل العلم], ومن أمثلة هذه التوَسُلاتِ ١المُحَرّْمةَ؛ْ‏ ) 
1 )أن يَتَوَسَلَ إلى الله تعالى بذاتٍ تبي أو عَبْدٍ صالح: أو 
[بذات] الكغية أو غيرها مِنَ الأشياءٍ الفاضلة: كَأَنْ يَقول 
اللْهُمَّ انى أساألك بِدَاتٍ أبينا آذ م عليه السََلامَ أن 

تَرْحَمَيي»؛ (2)أَنْ يَتَوَسَلَ بحي تبي أو عَبْدٍ صبالة. أو 
[بِحَقٌ] الكغبة أو غَيرها؛ (3)أنْ يَتَوَسَّلَ بِجَاءِ تبي أو عَبْدٍ 

صالح, أو [بَآبَرَكْتِه أو [ ب آحَرمَته وتحو ذلك؛ قلا يَحُورٌ 
ا 20 عو اللة 0 يشيءِ 0< ال 


الضّحابة أو لقاب تَوَسّلَ إلى الله تَعالى 7 يه منها, 
ولو كان خَيْرَاً لَسَبَقونا إليه» وقد تُقِلَت عنهم أَذْعِيَهُ 
كَثِيرةٌ حدّاء وليس فيها شَيءٌ من هذه التَوَشسّلَات, وهذا 
إجماٌ مِن أصحاب التَّببيٌّ صلى الله عليه وسلم 
والتَابعِين على عدم مشروعية جميع هذه التَوَسّ لات 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيح عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه 
(دَعَاوَى المَتاويئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): 
إنّ الشيح الإمامَ [محمد بنَ عبدالوهاب] كفرَّ مَنِ 
إشتغات بالأمواتٍ سَوَاءٌ كانوا [أي الأموابٌ] أنبياء 1 
أَوَلِمَاءَ, ولمق سَميّت تلك الاستغانة توسلا, فالعِبرةٌ 
بالحخقائقي والمقعاني ولَيْسَتْ بالأسماء والمهمايي, 
فَالتّوَسلَ عند عُنَادٍ القبور [قَلْتٌ: إذا كان المُتَوَسْل 
مُنَوَ < 7 بدعايئه إلى الله ومُتوسلا بحق ' ّقخلوق أو جاهه 
أو. ذاه فهذا سيا بدعئى هَحَرْمَ؛ وهو وَسِيلةٌ إلى 
السبرك: وامًا إذا كان الفتوشل م مُتَوَجهََا إلى_ معت أو 
غائب: فَإِن تويشله فى ذه الحالة تكون فنة ا أكمَر 
وذلك, على ما مَرّ بَيَانْه مِن كلام أهل العلم. ,وقد قال 
الشيخ عَلِيَ بْنْ خضير الخضير (المُتَخَرّحُ مِن كُلَيّةِ أصول 
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(التَوضِيح وَالتَّيِمَاتُ على "كشفي الشَّيْها ت"): : أنَا أَيِمَهُ 
الدّعوة,ء قهذا بالإجماع [يَعْنِي إجماع أئمّة الدّعوة 
التَجْدِيّةَ السَلَفِيةٍ]ء يَرَوْنَ أنّ طَلّب الذّعاءٍ مِنَ الات 
[عند قُبورهم] مِنَ الشرك الأكبّر. انتهى] يُطلقونه على 
الاستغاثة بِالمَوْتَى وطلّب الحاجَآتٍ منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 


زيد.ء م سد اي ار ل ين 
أنّ أَئِمّةَ المساجد التي يداخلها قبورٌ هُمْ مِنَ القُبُورِيّين؛ قَهَلَ تصِةٌ 
الضلاةٌ خَلفت ة قبوري ؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أل 
السّنَّةِ): فإذا عَرَفْت -مَثَلَا- أنَّ هذا الخطيبَ أو أنّ هذا 
الإمامم مُشْرَكٌ يَعبْدٌ أَهْلَ البِيتٍِء عَلِنَا أو ذدُرْيّته» كالرافضة, 
أو مَعنَد عد عَبْدَالقَادر أو ابن علوان: أو المَدَوئّ, أو نحوهم 

مِنَ القعبودات, بمَعَْنَى 5 طلوف بالقبرء او مدعو 
المَيْت تا َفْسَهء فقول يا معروف! أو يا تَئِد! أو با ابن 


1] 


أو ما لي إلا الله وت أو نحو ذلك, فإنَّ هذا يعتمَّرٌ 
مُشركًاء فلا صخ الصلاهُ خَلْقَهء لأنَّ شزكه أَحْرَجَه مِنَ 
الإسلام, فإذا أَصْطُّوَ الإنسانٌ إلى أنْ يُصلَيَ خَلْقَهِمٍ فنا 
نَأ مره بالإعادة: ولكن مَتَى يكون مح طرًا؟, ٠‏ موجود قفي 
كثير من البلاد الإفريقِيّة أن وَلاة الأذر وأئمّة ة وخطباءً 
المساجدٍ مِن هؤلاء المُتَصَوَفةٍٍ ومعهم كثيرٌ مِنَ البدع 
المُكقرة, ومن 1 شهرها انهم يَدْعُون الأموات ويعتف دون 
فبهم ؛ ىر انهم 0 قفي النصَّوّفٍ بمَعتَى الهم 0 
أو اتْحَايِبّةُ فقول بعص أفل الخير (إذا لم نُصَل 
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خلقهم آدَؤتا وانَّهَمُونا بأنَّنا تُخالفهم أو بُكَفْرُهم, 
فيؤدُوننا ويَسَجنوننا ويَفَثُلوننا ويَشَرّدوننا دغل دو نهاء 
فماذا تَفْعَلَ؟)», فنقولء إن وَصَلَتٍ البذعةٌ إلى التكفير 
فإئك تضلي معهم مداراة لهم وتعيذ: وَإن لم تضضل 
البذعةٌ إلى التكفير فصل معهم : فصلاتك لك وصلائهم 
لهم ؛ فاحاة 2-5 العلماء أن قَدَخْل معهمروأنت, تنوي 
الانفرات: فتُتابعٌ الإيمام ولكِنّك ضنف منع رد ذٌ تصلي لتفسك, 
فتفرَأ ولو كاين يَقَرَأْ وتَسَمعٌ بقولك (َسَمِعَ الله لمن 
حَمِدّه): وتضلى صلاة كاملة بيِيةٍ أنك من مَنفردٌ إذا حشيت 
على تفسك من أن يَتُهمُْوك بأَنَكَ تنؤري او إرهابىٌ أو 
مُخَالِفٌ أو نحو ذلك فَيَصُرُُوكَءٍ فَلَكَ أن تتقيَ سَرّهم 
بذلكء, وإن تمكنت من أن تصسلت وحدك: أو وَحَِدَتَ 
مسجدًا -ولو بعيدًا- فيه إمامٌّ مستقيمٌ,. فهو الأؤلى. 
انتهى. 


وفي هذا | الرايط على مَوقِع الشيخ ابن بازء شَيْلَ 
ترورون العنات وتسألون أصحابها الأموات التّفْعَ 
وجَلْبَ المقصالح» وكذلك يَلْبسُ الحُحْبَ ويَتَبَرّكَ بالججارة 
التي على الأصرحة؛ السؤال؛ قل تجورٌ الصلاهُ خَلْقَهَ؟ 
وإذا كانتٍ الإجابةٌ بالتّفي فماذا تَفْعَلٌ؟ مع العلم أنه 
ليس هناك مسحجد آخَرْ؟. فكان مِمَّا أجات به الشيحٌ: مَن 
كان مَرْورَ رْ القبور ويَدْعو أخلّها 8 مِنِ دون الله لتنستغيت 
قجههم ه ويَتَمَسَحٌٍ تقبورهم: وتسالهم شفقاء المَرْصَى 
والنْصرَ علي الأعداء, فهذا ليس بمسلم, هذا كتسور كه 
أن دَعاءً الأمواتٍ والاستغائة بالأمواتٍ والتَّدْرَ للهم. من : 
أنواع الكفر باللهء فلا يَحُورٌ أن يُتَحَدَ إماماءٍ ولا يشل 
خلفهء وإذا لم يَجَدِ المسلمون مسجدًا آخَرَ صَلَوا قَبْلَه 
بَعردّهء صَلوا في المسجد الذي يُضَلَي فيده: لك اَعَد 
قَبْلّه, فإن تَِيشَرَ عَرْلَه وحب عَرْلَه وإن لم بَتَيسرر 
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المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء تممع يُحَلُون بعدهم أو 
يَتَقَدّمونهم إذا دَخَلَ اليوقتٌ ويُصَلُون قبلهم إذا أمكَنَ 
ذلك, فإِنْ لم بُمْكِنئْهم صَلَوا في بُيُوتهم. انتهى. 


وفي هذا الرابيط على مَوقِع الشيخ ابن باز يقولٌ 
الشيحٌ: الصلارٌ لا تصِحٌ خَلْفَ المُشركِء فالذي يَعْمُدٌ 
القبور لا علي خَلقه: كعْبّادِ الحسّتين وَعَبَّادٍ البَدَوِيٌ 
وأشباههم, وَعَبَّادٍ اللشَبخ عَبْدَالقَادِر الجيلايث وعتاد 
الأصنام وغير هذاء كُلّ مَن كان يَعْيْدٌ غير اللهء يد 
ويتييتغيتُ مت 4 أو يَطُوفٌ بقبره ويَسأله قضّاءَ الحاحة: 9 
يُصَلَي له أو يَذْبَحُ له [قالَ الشيحٌ فيصل الجاسِمٌ (الإمامٌ 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسالامية بِالكوَيْتِ) قفي 
مقالة بعنوان (حُكُمٌ الدُّبح تَقَدٌّيًا لِلّهِ وشكرًا له على 
عاد دح امساح على حوفي في هذ هذا الرابط: فقد 
كَثْرَ الكلامُ حول قيام بعض الجَمعِبَاتِ الخَيربّةَ بدَيْج مِائةٍ 
شاةٍ بجوار (المقسجدٍ الكبير [بِالكُوَبْتِ]) شُكْرًا لِلَّهِ على 
إعادة فتح المساجد بَعْدَ (إغلاقها بَسَبَبَ وَباءِ "كورونا 1 
بَيْنَ قابلٍ ومايع؛ وَلِأهَمُّبَةِ 0 اححت أت 1 
بعس الأمور المُعِينةِ على معرفة الحُكم الشرعيٌ فيما 
و فخ : ؛ فاقول؛ ر! دَلاء نه [(ثَمَة) يسم إشارة للمكان 
البَعِيدِ بمَعتَى (هُنَاكَ)] فَرَقٍ بَيْنَ معد بَيْنَ الذبح على وَجِهِ القربة:, 
وهو ما يُعَبَّرٌ ع عنه ب (ذبج الفُرْان):, وبَيِنَ الذبح على عير 
وَجِهِ القُربةٍ [قالَ الشيخٌ ابن عثيمين في (فتاوى الحرم 
المكي): الذي يُتَقَرَّبُ بالدّيْح فيه أربعةٌ أنواع, الأضاجي 
الذي وَالْغِدْيَةَ َه والعقيفة, كم صارث؟ 4 ارتعة هده 
بَتَقَرّبُ إلى الله تعالى بدَبْجهاء وأمًا ما عَدا ذلك قَلا... ثم 
قال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الوليمةُ, قل الإنسانٌ 
بَتَقَرَّبُ إلى اللِهِ بدَبْجها أو بلّخمها؟, لا يَظهَرٌ لي أنّها مِن 


لت 


باب التَعَيَّدٍ بالذَّبّح» ولكِنّها من باب التَّعَيّدِ باللخم يي 
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باختصار. وفي هذا الرابط قالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارةٍ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فليسَ شهودٌ 
ِلأَصْحِيَّةَ سَرْطًا في إجزائهاء بل من وَكُلَ غَيرَه في ذَبْحِ 
أْضِْحِيّتِه اجرّاه ذلك وإن لم تشهذهاء وإث. كان اشهودٌ 
الأصحِيّة مَُستَحَبًا. انتتهى. قلتث: يَمَكنك قي ذبحج الفُربان 
ان توكل غيرَك في القِيَام بالذبح» ولا يَشْتَرَط في ذلك 
به الوكيل» لكِن يَلْرَمُ من يَقِومٌ بالذّيْح التّسمِيَمٌ عند 
الذبئح]ء وهو (الذبخ يكت اللحم), قصورة ذبح القربة 
[ذهي] إزهاق الرّوح تقَرّيَا لله تعالى, حيث يكونٌ 
أمَا الانتفاغٌ باللّكم فهو مُتَمُمٌ له وليس مَقصودًا 
أصالة, وعلى هذا فَالغُربةُ كه 72 بذات الذبح لا 
بالانتفاع به؛ كما في فَولِه تعالى ( إن يَتَالَ الله لْحُوِمُم 1 
وَلا دِمَاؤها وَلَكن جه التق وى م 1 وهذا النْوَن مت 
الذبح هو الذي يَته تعربت ته المُشركون اناده 
وأوثانهم, ومنه الدَّبَحُ للقبور والأضرحة, والدبخ للجن 
والشياطِينء فَإِنّ مقصود هؤلاء المُشركين التق رّبُ 
بالرّبح لمقعبوداتهم, وهذا التّوعٌ مِنَ القُربة لا يَتَحَقَقْ إلا 
بالذبح» فَلَو ذَبَعَمرَجُلَ ذَبيحةً نَهَارَ الأَصْحَى لإطعام أهِل 
ممةه اقم نَوَاهَا عند ” لم تصح الأنه لم يَنْو عندوالذبح 
التُقَرّبَ بها]ء جَلَو اشْتَرَى ذبيحة من مَحَلات اللحوم 
عَِقِيقَةَ تصِعّ [لأنه لم يَئو عند الذّبح التَّقَرّبَ 
بها], ومئلهة يقال في الهقدي وَالفِديَةَ [ اله دي هو م 
هذى إِلَى ارم مِنْ بَهِيقَة الأنعام تَقَرَنَا إلى اللهٍ 
الْفِدْيَةُ هي ما يجب على الْحَاجٌ أو المُعْتَمِر بسَبَب تَرْكِ 
وَاجِبٍ أؤ فِعْل مَحخظِور].ء إذ المققصود أنْ مُذْيَحَ الدّْبيحَةٌ 
بيئّة الئَّهَ دب للّه, أَضْحِنَةَ كاتث أو عَقيقة أو هَدَيًا أو 


فِدْبَةَء قال الشيحٌ العثيمين [في المجموع المتين من 
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الضِجية حص ول الل 8 اللّخم, ولك ا 
التَقَرّبِ إلى الله تعإلى بذدَبْحجِها... ظنّ بعض الناس أنَّ 
المققصوت [أيْ مِنَ الأَضْجِيّةِ] الكل والانيفاع باللخم, 
وهذا ظنّ فاصِرء جل أَهَم ستَميء أن تَتَعَبّدَ لْلهِ تعالى 
على وَجِوِ القُربة] وَجودٌ المُنْتَفِعِين 0 بَلَ لَوْقُدّر 
أن رَجَلا أَرَادَ أنْ يَصَحَمِيَ أو يَعْقَّ عَنَ وَلَدهٍِ ولا يَوجَد قفي 
قريَته مَن ينتفع باللحم بع د الِذُبْحء لِعِلَةِ أو مَرَضَ في 
أهل القريّةء لم يُمْتَعْ مِنَ نَ الدَيْح: إذ المققصودٌ حاصِل 
بذات الذبح وإزهاق الى تقَرنا لل للهء لا بالانتفاع باللخم: 
58 الانتفاع مَتَمَمْ 1 له وليس أصلًا 4 قال ابن الْهُمَام زات 
1 «] في الهذي" [وهو مَا يُهْدَى إلى الحَرَم مِنْ بَعِيمَةٍ 
الأئعام تقريا إلى الله تغالي. وضا بَحَتٌ بستب تمع أن 
فِرَانِ أو إخصار] (ليس المُرادٌ مُجَرَّدْ التَصَدّق باللخم, 
وإلا لَحَصَلَ التّصَدّقْ بالقيمةٍ أو بلخم يشتريه؛ بل المُرادٌ 
التّفَدٌَّث بالإراقة, ' مع التَصَدّق بلخم القُربان وهو تَبَعٌ 
مَتَمُمٌ لمفقصوده ): وامًا الذبيخ بقصد اللّخم, فالمقصود 
منه هو اللْحمٌ» والدَّيْحُ وَسِيلة, كَمَن يَذْبَحُ لإطعام أهل 
بَعِتّه: أو يَدْبَحُ لِعَمَلُ مَأَدُبةِ بخنايتنية شكتى قعرال كديده أو 
بمَناسَبة تخرج أو تَرْقِيَةِ ونحو ذلك, فالمقصودٌ مِن هذا 
النّوع مِنَ الدّبْح هو الإطعامٌ والإكرامٌ والصَّدَقهُ والهديّةُ, 
هذا هووجة القزتة هبه فَيَككونُ داخلا قفي عموم 
الصَّدَقَاتٍ والهدايًَا والهبّاتٍء ولذلك قد يطعم الإنسانٌ 
ضيوقه أو هدي أو يِتصَدق, بلخم من لكم تَبقه أو قد 
تيشتريه هعذبوحًا من الخارحج: لأنّ اي حاصكل 
بالإطعام والإكرام والصَّدَقةٍ والقديّة؛ لك اي في 
الأصحِيِّةِ ما يدَكَى لعبر الِتّقَرُّب تب الى الله لهِ تَعالى, كالد بائح 
التي تُذّبَحُ للتيع أو الأكْلِ أو إكرام الصّيفٍ)» إذا تَبَيّنَ 
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هذاء عَرفَ القزق بين البح علي وجه القربة ويبن 
الذَّبْح بقصد اللخم؛ وعَرِف الخَلْط الحاصِلٌ عند بَعض 
الناس قي إدخالهم الذبح بمُناسَبة رزواح أو تحرج أو 
سكتى منزل جَدِيدِه في ذبح القزية: فتراهم م تنقلون 
كَلامَ إِلعْلَماءٍ ءٍِ في الذبج بقصد اللخم والصّدّقةٍ به 
مُسِتَدِلِين به على ذَبْحِ الفَرْبَةء و[الواقِعٌ أنَ] مَنْ أطلق 
مِنَ العُلَماءٍِ لَفْظ (القُرْبَةِ) علي هذا النّوع مِنَ الدُئْح إنتَما 
أراد به التَّقَرِّبَ لِلَّهِ بإطعام اللْخم والصَّدَقِةٍ به أو إهدائه, 
لا بذاتٍ الِدّبْح وإزهاق الرُوح, وهذا [أي التَّقَرْبُ لله 
بإطعام الِلّخم والصَّدَقَةٍ به أو إهدائم] هو وَحْهُ كويه [أي 
دون الذبح بقخصد اللخم] شكرًا لِلّهء آذ هو داخِلٍ في 


- لم و‎ ١ 
يَنتَفِعٌ به وهذا ما لا يَقوله العُلَماءٌ؛ نانيّاء أن الذَّبْعَ بقصدٍ‎ 
اللحم, متى ما حَرَحَ عن صورَيتِهِ إلى ضورة الدّيح هده‎ 
لير الله فإنّه يُمِنَعُ منه مع قطع. الثظر عن : نَيَْضَ الذابح,‎ 
كالدَّبْح في طريقٍ السّلطان أو أمامَ المُعَظّمِين مِنَ‎ 
الناس وإراقة الدِّم أماقهم, لِكّون ظاهره يَدُلُ على‎ 
التَقَدّب لِلسّلطان أو المُعَظُمء في حين لو دَبَحَ الإنسانٌ‎ 
في مَوضِع الذَيْح [المعتاد] أورفي تيه وَأَطعُمَ الفاسنَ‎ 
فَرَحًا بقدوم السُلطان أو المُعَظَّم لم يمنع سن عا فالحكم‎ 
في مِثْل هذه الحال [التي خَرَجَ فيها (الذَّبْحُ بقصدٍ‎ 
اللَّجِم) عن ضُورته إلى صُورةٍ (الذَبْح تَقَرّبَا قير الله)]‎ 
العُلماءً مِن كل دَبح يُوهِمٌ شركًا أو بؤعة, أو في ظاهره‎ 
مُشيابهة للمُشركين كَمَنْعِهم الدَبْحَ وَقت الأمراض‎ 
والأوبئة, وهذا باب عَظيِم اعتتى الشرع بسح بايه ومنيع‎ 
وذرائعه: فالدَتَخٌ بقصد اللخم مَتَى أوَهَمَ شِزكا‎ 0 
لعقير الله هيع منه حسما لمادّة الشرك وسَذدًا‎ 
لدرائعه, ومنه الذبخ عند وَقوع الأوبئة والأمراض‎ 
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والطّواعين ةا لدربعة الشرك ومَنعَا من مشابهة 
المشركين, قال الشيخ سَغْدٌ بْنْ حَمَدٍ بن عَتِيق [في 
حُْجَهُ التحريض على النّهي عن الذَيْحِ عند القريض)1 
(فاعَلَم أنّ مِنَ الناس مَنْ يَذْبَحُ عند المَريض لِعَير مَقصِدٍ 
شِركِيٌء وإنّما يَفَصِدُ بالذْبْح التَّقَرّب إلى الله بالدَّبِيحَةٍ 
لدو 3 على من عدت مِنَ الأقارب والمَسٍاكِين 
إلى الس" و(ذَزْء المَفاسِد) تقتَضِي المَنْعَ مِن فِغْل ذلك 
والتّهيَ كنةه لآنّ ذلك ذريعة قَويبَةٌ وفتخ باب فعل 
السّرِكِ المُحَرّم, لِمَا قد عَرَفْنِاكَ أنَّ كثيرًا مِنَ الناس 
يَذْبَحُ عند القريض لِفَضْد التّقَرّبِ للجنٌ ولكنه يُحْفِي : 
قَصّده عن النّاس, وهذا يَعْلَمُه مَن عَرَفَ أحوالَ الناس]! 
ثِالِنَاء هل يَجُو 1 رَ التَقَدَبُ لِلَه بالذتئح [يَعيِيٍِ الثعرّتَ بالذبح 
أصالةٌ. بحيث ل الانتفاغ باللحم أو التَصَدَّقَ به تَبَعَا] 
على وَحْهِ الشكر أو على وَحْهِ الضَدّقةٍ وتكو ذلك؟, إذا 
عرف أن ذيخ القرّبان عبادة وقزبة: فَإنّ الأصبل قفي 
العبادات المَنعٌ 0 ما دل عليه الدّلِيل: ولم كات قفي 
اللصوص مِايَدَُلُ على التَّقَرِرّب لِلَهِ بالذئح في غَير 
(الْهَدِي وَالأَصْحِيّة والعَقِيقةٍ وَالْغِدْيَةٍ), والأصل ألا يُتَعَبْدٍ 
الصّحابةٍ ما دل على جَواز التّقَ رب لِلَهِ تعالى بالدَّبْح 
المُذدّنات كما نَصّ عليه العُلَمِاءٌ. وقالَ العثيمين [في 
(فتاوى الجرم المكي)] ( فَكُل عَمَلِ صالح تتقرّبٌ به إلى 
الله فإثه شكرٌء ٠‏ فَعَلَى هذا إذا حَصَلَ للإنسان نِعْمهٌ فَإنْه 
يُشْرَعٌ له أنْ يَسجُدَ سُجود شكر, ولا باس _ ان يَتصَدق أو 
أن يُعْيَقَه أو ما أشبّة ذلك مِن أجل شكر الله تعالى 
على هذه النعمة: وأنَا الذئخ: فالذي يَتَقَرّب به إلى الله 
مِنَ الذّبح (الأضاجي والْهِذْيُ وَالْهِدْبَةٌ والعَقِيقةٌ)4. 


انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزيي 


ع 


لا 


1 
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الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في 
(كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): الذَّبْحُ فيه 
شيئان مُهِمَان؛ الأوَّلٌ؛ الذَنَخ 0 الله (لو لد 
بالإهلال باسم ما)؛ والثاني, أن يذبَحِ مُتقَرّبًا [أئ, بذات 
بَنْويَ الذابخ التَقَرَّبَ بالدّيح إلى اللهء إلا اما كان يمن ده 
الفربَان]؛ فإِدَن تَمّ قط اسم إشارة للمَكان البَعِيدٍ 
بمَعتَى (ختاك)] تَسمِيَة وتم القصضد؛ أما النتسميةٌ 
فَظاهِرٌ أنَّ ما ذُكِرَ اسم الله عليه فإنه جائرٌ ( فَكُلُوا مِمَا 
ذَكِرَ اسْمٌّ م الله عَلَيْه إن كم بَآَيَاتَه مُؤْمِنِينَ 1) وأنّ ما لم 
يُذكر اسم الله عليه قهذا ,الذي أَهِلّ لِغَيْر الله, يعنبي ذُكِرَ 
غيرٌ إسم الله عليهءرقهذا أَهِلّ لِعَيْر الله بهِ» (وَمَا أَهِلّ به 
لِعَيْر اللّه)»: (وَمَا أه ل لِعَيْر الله به), التسميةٌ على 
الذبيحة مِن جهة المَعْيَى استعانةٌ, فإذا سَمَّى اللة فإنه 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا, لاء أي الماءً في 
قولك (بسم الله يعني أَدْبَحُ مُتَبَرّكًا ومُستَعِييًا كَل 
اسم لله جل وعلاء أو بالله جل وعلا الذي له الأسماءً 
الحُسْتى, فإدَنٌ جههٌ التسمية جههٌ استعانة؛ وأمًا الِقَصْدُ, 
دهده جهة عَبودِيَةٍ وقخاصة [لا يُشْيَرَط قفي الذبح أن 
يي الذابخ الثقرّت بالذبح إلى الله إلا ما كان من ذبج 
القزبان]؛ فَ[مَنْ] ذَبَعَ باسم الله لله كاتتٍ الاستعانةٌ 
بالله. والقَضدٌ مِنَ الدّيْح أنه لوجهٍ الله (تَقَرِبًا لله جل 
وعلا)... ثم قال -أي الشِيخٌ صالخ-: قصارتٍ الأحوالٌ 
1ه ة؛ الأَوّلُ» أنْ يَذْبَحَ باسم الله لله؛ وهذا هو 
التوجيدٌ؛ الثانِيَةٌ» أن يَدْبَحَ باسم الله لِغير اللهء وهذا 
شِركٌ في العبادة؛ الثالثةٌ» أن يَذْبَحَ باسم غير الله لقير 
الله. وهذا شِركٌ في الاستعانة وشِركٌ في العبادةٍ أيضًاء 
الرابعة» أن يَذْبَحَ بغير اسم الله ويَجْعَلَ الذّبيحة [يَعْنِي 
(ذات الذَّبح)] للي وهذا شِرك؛ إن الأحوال عندنا 
أرتعةٌ؛ [الحالهٌ الأولى]: أنْ يتكون تَسْمِيَةٌ [بالله]» مع 
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القصد لله جل وعلا وَحَدَه: وهذا هو التوحيذء فالواحب 


أن يَدْبَِحَ لله قَضدًا (تَقَرَّبًا) [لا يُسْتَرَط في الذئح أن بَنُوي 
الذابخ التَقَرْبَ بالذيح إلى اللى إلا ما كان من ذيح 
الفُزَان]: وأن يُسَمّيَ اللة على الاسبحة: فقَإن لم يسم 


اللة الال وعلا لا ونوك التسمية عَمْدًَا [قالَ الشيحٌ اب 
ى صَويية ةَ مَُفْرّعْةٍ له على موقعه في 

هذا الى هذا الرابط: ولهذا كان القولٌ الصَّحِيحُ في هذه المَسألةٍ 
ما اختارّه شيخ الإسلا م ابن تيمية ز حتهصلبه اللة: وهو أن 
الذّكاةَ يُسْتَرَط فيها التُسَمِيةُ اد التَسمِيََ في الذَّكاةٍ لا 
تسقط سَهوًا ولا جَهلَا ولا عَمِذدَاء وأنَّ ما لم ' يسم الله 
عليه فهو حرام مُطلف ا وعلى أي حال, أن الشرط لا 
تجلء2 وإنا لم تحبا بالدديحة [يَعْنِي (بذات الذَّبْح)] 
التُقَرّْتَ إلى إلله حل وعلا ولا التَقَرْبَ يعيره: انما 
دَبَحها لأثل أَضْيَافٍ عنده أو لأخل أن يَأكُلّها -يعني 
دَبَحَها لِقَصْد اللّخم (لم يَفْصِدْ بها التَقَرّبَ)- فهذا جائرٌ 
وهو مت العاذونت فيه لأنّ الذه بح [الغيرَ داخال في ذتح 
الفُرْان] لا يُسْتَرَط فيه أن يَنُويَ الذابة التَقَدَّبَ بالذبيحة 
[يَعنِي (بذات الذبج)] إلى الله جل وعلاء فَإذَن صارر 
عندك في الحالة الأولى أنْ تَعْلَمَ أن ذِكرَّ اسم الله على 
الذبيحة واجب, وأنْ يكون قصضدك بالتّقَدّب بهده الذبيحة 
-إِنْ تَوَيتَ بها تَقَرَّبَا- أن يكون لله لا لعغيره» وهذا مِنْلَ ما 
يَذَبَحُ من الأضاحجي أو يذيخ من الْهَدي أى, تحو ذلك مما 
يَذْيٌَ بَحُه المَرْءُ تعظِيمًا لله جل وعلاء فهذا تَدْ : بَحه للهِ يعني 
أن تُ تققصد النَّهَدَّبَ لله بالذبيحة [يَعْنِي (بذات الدبح)]ء 
قهذا مِنَ العباداتٍ العظيمة التي يُحِبّها اللهُ جل وعلاء 
وهي عِبادَة التذر والدّبح: قد مَذْبَحُ باسم الله لكن 
[تَقول] (أريدها لِلأصبَافِء أريدها للخم (لاآكَلَ لَحْمّا)ء, 
ولم أتَقرّبِ بها لغير اللهء أيصًا لم أتقَرَت بها لله): 
فتقول: هده الحالة جائزة لأنه سمى بأببد الله ولم 
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بخ لغير الله فليس داخِلا في الوَعِيدٍ ولا في النَّهْيء 
0 د مِنَ المأذون فيه؛ الحالةٌ الثانِيَةٌ, أن يَذْبَحَ باسم 
2 وتقصد التَقَدّب بأن هذه الزّبيحة يَعْنِي : (هذا 

بْخ)] لغير الله فَيَقَولُ مَثَلَا (بسم الله) ويَئْحَرٌُ لخ الدَّمم, 
3 ينوي بإزهاق النفس وبإراقة الدّم: ينوي النَقَدٌُ 
لهذا العغظيم القدفون (لهذا التَّبيٌء أو لههذا الصالح), 
فهو دَبَحَ باسم اللهء [ولَكِنْ مع ذلك] فإنّ الشركَ حاصِكٌ 
سن حوة. اد أراق الدَّمَ تعظيمًا للقدفونء تعظيمًا لغير 
الله كذلك يَدخُلُ فيه أن يَذكّرَ إسمّ الله على الذبيحة أو 
علي المنحجور ويكون قَصدّه بالدّبح أن يَتعررت بهت 
للشلطان أو للملوك أو لأمير ما وهذا يَحدتن عند تعض 
البادِيّة وكذلك تعض الحَصَّره إذا إرادوا أن يُعَظُموا مَلِكَا 


ع 


قادِمَاء 0 قادِمَاء أو أن نْ يُقظموا شلطاتا أو شَيحَ 
نت بالشياهِ: ود تحونها قفي وجهه [أَيْ وَجِده 
المُعَظُم] فَيَسِيلَ الدّمْ عند إقباله؛ هذا ذَبْحُ سمي الله 
عليه لَكِنَّ الذبيحة [يَعْنِي (الذَّبْحَ)] قُصِدَ بها غيرٌ الله جل 
وعلاء وهده أفتى العُلماءً بتحريوهاء لأنّ فيها إراقة دم 
لصي لا 0 كي ويم ومن باب أ وَلى قَبَل 
الدّم إنَما م] تعَظّم . به اللهُ جل وعلا وَحْده [قالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ في مَوضع آخَرَ مِن (كفاية المستزيد 
بشرع كتاب التوحيد): والحالةٌ الثانِيَةُ. صورةٌ منها أن 
١‏ بج لِسشلطان أو نحوه؛ بَعضٌ العُلَماءِ ما أطلّقّ عليها أنّها 
ادن وإنّما قَالَ (تَخررّمٌ), لأول أنّه لا يَقَصِدُ بذلك 
تعظيمًا كتعظيم الله جَ ل وعَلا. انتهى]؛ الحالةٌ الثالنةٌ, 
أن يَذْكْرَ غير اسم الله وأن يَفْصِدَ بالذبيحة [يَعْنِي (بذاتٍ 
الذّيْح)1 عَيْرَ الله جل وعلاهء فَيَقُولُ مَثَلَا (باسم المَسِيح) 
وَيَفْصِدُ التّقَرّبَ [بالذتح] للمسيح: فَهذا الشرك جَمَعَ 
شركا قفي الاستعانة وشركا قفي العبادة: او ان مَذْبَحَ 
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م (البتَدوي), فَيَدْبَحٌْ باإسمه وينوي حين يَذْبَحٌ أن تريق 
لدَّمَ تقَرٌيَا لهذا القخلوق: فَهذا الشركٌ جاء مِن جهتين, 
الج الأولى جهةٌ الاسيتعانة, والجهةٌ النَايَِةٌ جهةٌ 
العُْبِودِبَةِ والتَعظيم وإراقة الدَّم لقير الله جل وعلا؛ 
[الحالة] الرإابعة, أن يَدْبَحَ باسم غير الله ويَجْعَلَ ذلك 
[أي الذَّيْح] لِلَهِ جَلّ وعَلا -وهذا ناير [مِنْل] أن يَدْبَحَ 
[باسم] (البَدَويٌّ) أو نجو ذلكء ثم يَنُوي بهذا [أيْ بالدّبْح] 
أن يَتَقَرَّبَ إلى الله جَلَّ وعلاء وهذا في الحقيقة راجعٌ 
إلى الشركِ في الاستعانة والشركِ في العبادة... ثم 
سيل الشيخ صالح [عندنا عادة: وين أنّ مَن سَل تنه 
وبين شخص عَدَاوَمْ أو تغصَاء عتقدّ من أحدهما على 
الآخر, قَتَطلبون من أحدهما [وهو المُتَعَدَي] أن يَدْبَحَ» 
ويَسَمَون ذلك ذيخ صضلح: فيَذبَخٌ [أي المْتَعَدّي]ء 
وتحضرون معهم من حَصَلَتٌ معه هذه العداوة -- 

المُتَعَدَّي عليه],. قَما حُكُمٌ ذلك؟): قَقالَ الشيح: د 
الصّلح الذي تعمّله بعص القبائل فير وريه المُشتهرةٍ 
المقعروفة لا تجوز لأنهم يَجَعَلون الذبحخ أمامَ من يتريدون 
إرضاءه: ويُريقون الدَّمَ تعظِيمًا له أو إجلالا لإرضائه: 
وهذا يكونُ مُحَرَّمَاء لأنّه لم يرق الِدَّمَ للهِ جَلَ وغَلا وإنّما 
أراقه لأخل ارضاء قلان, وهذا الذبخ مَحَارَمْ: والذبيجة لا : 


والتعظيم صارَ مُحَرّمَا ب اه دن 0 
الله؛ فصار عندنا قي عئل قده الحالة: وكذلك قفي الذبح 
للشّلطان وتحوه في المَسألة التي مَرّتْ علينا [سابقااء 

ن كوت الدَبخ بخ في مَفَدَهِه وأن راك الدَمَ بقدومه 
فيَكون الذَّبْحُ حِيتَيِذِ شرك أكبَرَ بالله جل وغَلا لأنّه دَبَحَ 
وأراق الدَّمَ تعظِيمًا للمخلوق وتقرّبَا إليه» وإن لم يَدْبَحْ 
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تَقَدٌّبَا أو تعظيمًاء وإنّما ذَبَحَ لِعايَةٍ خودي مِنْلِ الإرضاء 
ولكِنه ئة أَهَلّ الشركِ في ما يَدْبَحُونِهِ تَقَرّبَا وتعظيمًاء 
فَتَقولٌء الذبيحةٌ لاتجورٌ ولا تحِلُ والأكْلٌ منها خرامٌ؛ 
ويَمَكِنٌ للإخوة الذين يشيع و في بلادهم أو فقي 
قبائلهم مِنْلُ هذا المُسَمَّى (ذَبْح الصُلح) وتحوه. أن 
يُبدِلوه بخير منه ه وهو أنْ تَكُونَ وَلِيمَةً للصّلح, فَيَذَحون 
لِلصّيّافة, يَعْيِي يَذَْحون لا بحخضرة من يتريدون إرضاءه, 
ويَدِعغونهم ويكرمو: 7 وهذا من الامر المُرَعي فقيه» 
فَيَكُونَ البح كما يَدْبَحُ المُسلِمّ عادةً لِضِيَافةٍ أَصْبَافِه 
وتحو ذلك. انتهي باختصار. وقال (موقع الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: فإن قيل ([كيف تُقرّق بين ما يَكون 
إكرامًاء وبين ما يَكونُ تَقَرّبَا لقبر الله؟)؛ فالجَوابٌ أنه 
في حال التَّقَيٌ ب لقير اللم لا يُفْصَدٌ بالدّبيحة [يَعْنِي 
(بذاتٍ الذئج)] اللّخْمُء وإثّما يَعَصَد د بها تعظييم المَدْبوح 
له وَيُصْرَفٌ الحم لأناس آخرين, كَمَن يَذْبَعُ أَمَامَ رَئِيس 
اويد لتأكلوا منها, إقهذا ما رُبحَ للرئيس الا تعظيمًا له 
إجلالاء 0 داخلًا في الشيركِ اي اتوي ], لي 


زيد: لكِن أَئَقَة المساجد القبوريين هؤلاء: متهم علمناء يَدْعُون إلى 
مذاهبهم الشالته ٠‏ ومنهم عَوَامٌ تابعون لهؤلاء العغلماءٍ و و 97 
خَصائصَ مَذاهبهم الضّالة, فهّل يَسْتؤؤون في الحُكم؟. 


س0 ا ييستؤون.. . وسَتَنِيكِ بَيِانَ ذلك لاحققا في 
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1 نَم الجزءً الثاني مخصد الله وموكيعه 
الفَقِيرٌ إلى عَفُو رَبْهِ 
بو ذَرٌٌ التوحيدي 
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